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َ
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ُ
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هكذا استحال »الحارس 

الجديد« أخطبوطاً 

في الـ48

المهاجرون من القطاع: 

آمال تنتهي غرقاً 

أو خطفاً
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 معادياً للمقاومة  ]4[
َ

نصرالله: لا رئيس

السبت  12  تشرين الثاني  2022

العدد  4776  السنة  السابعة عشرة

Samedi  12  Novembre   2022  no 4776   17ème année
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»دكانة رياض«
14 مليون يورو ثروة مساعِدة سلامة

شقق في باريس ولبنان وشركات في بيروت ولندن

 ـ 3  2



23 لبنانلبنان

وفيق قانصوه

في كانون الأول 2021، طلب المدّعي 
العام في سويسرا مساعدة قانونية 
للتحقيق  الــلــبــنــانــيــة  الــســلــطــات  مــن 
في الاشتباه في قيام حاكم مصرف 
ــة وشـــقـــيـــقـــه  ــ ــامـ ــ ــان ريـــــــــاض سـ ــنــ ــبــ لــ
رجـــا ســامــة بــعــمــلــيــات غــســل أمـــوال 
اعتبار  بعد  جــاء  الطلب  واخــتــاس. 
الـــســـلـــطـــات الـــســـويـــســـريـــة الأخـــويـــن 
إجـــراء  فــي  بــهــمــا«  ســامــة »مُشتبهاً 
تحويات مصرفية يصل مجموعها 
دولار.  ــــون  ــيـ ــ ــلـ ــ مـ  400 ــو  ــ ــحـ ــ نـ إلـــــــــى 
ــي المــلــفــات  ــلـــب، كـــمـــا فــ فــــي هـــــذا الـــطـ
في  المفتوحة ضدّ سامة  القضائية 
ــبــه 

َ
بــريــطــانــيــا وفـــرنـــســـا، حــيــث يُــشــت

واختاسها،  الأمـــوال  بتبييض  فيه 
يرد اسم مساعدته ماريان الحويّك، 
الـــتـــي أشـــــــارت تــحــقــيــقــات لــلــشــرطــة 
لعت عليها »الأخبار«، 

ّ
الفرنسية، اط

ــى أن ثـــروتـــهـــا الــشــخــصــيــة كــانــت  إلــ
ســت  ــعــــد  بــ )أي   2011 عـــــــام  تـــــقـــــدّر 
بـ  بالمصرف(  التحاقها  مــن  ســنــوات 
يــــورو. ووفــقــاً لمستندات  مــلــيــون   14
ــا الـــــحـــــويـــــك إلــــــــى مــــصــــرف  ــهــ ــتــ ــدمــ قــ
)يــمــلــكــه  ــو  ــاكــ ــونــ مــ ــــي  فـ  Richelieu
لــــدى فتحها  الـــصـــحـــنـــاوي(  أنـــطـــون 
حسابين )رقماهما 21419 و21414( 
فــقــد    ،2011 الأول  تــشــريــن   12 فـــي 
بأنها متأتية من  الثروة  برّرت هذه 
 

َ
أكثر من راتب تتقاضاه ومن إرث آل

اليها.
1980 تشغل،  عــام  المــولــودة  الحويك 
ــرة رســـمـــيـــة أصـــدرهـــا  ــذكــ بــحــســب مــ
منصب   ،2020 نــيــســان  فـــي  ســـامـــة 
ــتــــازة«  ــمــ ــة مــ ــذيـ ــيـ ــفـ ــنـ »مــــســــتــــشــــارة تـ
 )Senior Executive Advisor( للحاكم
ــدة ســنــة قــابــلــة لــلــتــجــديــد، نــظــراً  ــ »لمـ
التي  الــواســعــة  التقنية  الــخــبــرة  إلــى 
الدراسات  بهدف وضع  بها،  تتمتع 
مـــلـــف أو  ــة أي  ــقـ والإشـــــــــراف ومـــاحـ

مشروع يراه الحاكم مناسباً«.
إثـــر »اخـــتـــراع« ســامــة هـــذا المنصب 
ــــل  ــــواصـ ــتـ ــ لـــــهـــــا، ضـــــجّـــــت مــــــواقــــــع الـ
الاعــام  وسائل  وبعض  الاجتماعي 
ــــن أن دخـــلـــهـــا مــن  »خــــبــــريــــات« عـ بـــــ
عــمــلــهــا فـــي مــصــرف لــبــنــان بــلــغ في 
أكثر   2014 العام  من  فقط  أشهر   10
لـــيـــرة، مــا  مـــن مــلــيــار و300 مــلــيــون 
ــدت فيه 

ّ
دفعها إلــى إصـــدار بــيــان فــن

ــى 10  ــع إلــ ــفـ ــرة، ارتـ ــيـ ثـــاثـــة مـــايـــين لـ
مايين ليرة عام 2010، ثم 13 مليوناً 

عام 2015، فـ 18 مليوناً عام 2020.
ــاق  ــحــ ــتــ الــ بـــــــين  ــت  ــلــ فــــصــ ــاً  ــ ــامــ ــ عــ  12
وبين   2005 عــام  بالمصرف  الحويك 
ــداع عـــام  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ تـــقـــدّمـــهـــا بـــطـــلـــب الاسـ
 216 رواتــب  تقاضت خالها   ،2017
شـــهـــراً )ســـنـــة مــوظــفــي المــــركــــزي 18 
شـــهـــراً(، لا يــكــفــي مــجــمــوعــهــا - مــع 
ــا لــــن تــــصــــرف قـــرشـــاً  ــراض أنــــهــ ــ ــتـ ــ افـ
كتها 

ّ
تمل لشقة  ثمناً   - منها  واحــداً 

2013، بعد ثماني  عــام  بــاريــس  فــي 
بالعمل  التحاقها  من  فقط  سنوات 

في مصرف لبنان!
ــويــــك إن  ــا، قــــالــــت الــــحــ ــ ــهـ ــ ــادتـ ــ ــــي إفـ فـ
ــا لــهــا  ــتـــراهـ الــشــقــة الــبــاريــســيــة »اشـ
و600  بــمــلــيــون   2008 عــــام  ــا  ــدهـ والـ
ألـــف يـــــورو«، مــشــيــرة إلـــى أنــهــا »لا 
تسديد  كيفية  أو  البائع  اســم  تذكر 
الــثــمــن«. وأضــافــت إن الــشــقــة كــانــت 
حــصــتــهــا مــــن ضـــمـــن خـــطـــة تـــوزيـــع 
ــراث بـــيـــنـــهـــا وبــــــين أشـــقـــائـــهـــا،  ــ ــيــ ــ المــ
فــكــانــت حــصــة شــقــيــقــتــهــا شــقــة فــي 
ألــف  مــلــيــون و200  بــقــيــمــة  ــيـــروت  بـ
أســهــم  أشـــقـــاؤهـــا  نــــال  فــيــمــا  دولار، 

لوالدها. العائدة  الشركات 
»الموظفة  أفــادت  باريس،  ة 

ّ
وإلــى شق

النشيطة« بأنها اشترت أيضاً شقة 
فــــي مــنــطــقــة الأشـــرفـــيـــة فــــي بـــيـــروت 
بــمــوجــب  دولار  ألــــــف   700 بـــقـــيـــمـــة 
ــام  ــ ــان عـ ــ ــنـ ــ ــبـ ــ ــرف لـ ــ ــــصــ قـــــــــرض مـــــــن مــ
اليوناني  زوجــهــا  وأن  أيــضــاً،   2013
»اشترى  أندريانوبولوس  ألكسندر 
لها شقة في منطقة الرابية بمليون 
و500  مــلــيــون  أو  دولار  ألــــف  و200 
أن  الأرجـــــــــح  و»عـــــلـــــى  دولار«  ــــف  ــ ألـ
زوجها حوّل ثمن الشقة من حسابه 
في المملكة المتحدة«، كما سدّد كلفة 
أشـــغـــال الـــديـــكـــور الـــتـــي بــلــغــت 200 
كانت  بأنها  أفـــادت  كما  دولار.  ألــف 
تملك حصة قيمتها 30% من شركة 
مجال  فــي  تعمل  الــتــي   Lemonthree
وتدير  المتحدة،  المملكة  في  المطاعم 
مطعماً فــي واحـــد مــن أفــخــم شــوارع 
إلــى %50  لــنــدن، وأن حصتها زادت 
فــي مجال  يعمل  بعد خــروج شريك 
أن  إلــى  مشيرة  الفندقية،  الصناعة 
ــدّد ثــمــن حــصــة الــشــريــك  ــ ــهـــا سـ زوجـ
استرليني.  جنيه  ألــف   100 البالغة 
شقة   Lemonthree مــــوجــــودات  بـــين 
فــــي لــــنــــدن تــــقــــدر قــيــمــتــهــا بــمــلــيــون 
و300 ألف جنيه استرليني ومطعم 
بمليون  قيمته  تقدر   )Onima( فخم 
ونــصــف مــلــيــون جــنــيــه اســتــرلــيــنــي. 
ــز  كـــذلـــك تــمــلــك الـــحـــويـــك شـــركـــة »رايــ
عام  بنما  في  سست 

ُ
أ التي  انفست« 

الـــوثـــائـــق  بــحــســب  ويُـــعـــتـــقـــد   ،2011
بنما«  »أوراق  ملف  في  سُرّبت  التي 
أنــهــا تــعــود لـــريـــاض ســامــة نــفــســه. 
الــحــويــك هي  الـــوثـــائـــق أن  تــؤكــد  إذ 
المــســاهــم الــوحــيــد فــي الــشــركــة الــتــي 
ــمــت لتكون »ســريــة«، وأصــدرت  صُــمِّ
الـــشـــركـــة أســـهـــمـــاً لــحــامــلــيــهــا، وهـــي 
الخاصة  الأسهم  ضمانات  من  نــوع 
التي تسمح للمالك بالبقاء مجهول 
ــائـــق الإبــــاغ  ــة. وتـــظـــهـــر الـــوثـ ــهـــويـ الـ
عــن »فــقــدان أو تدمير« أســهــم »رايــز 
 ،2015 ــام  عــــــ لـــحـــامـــلـــهـــا  ــــت«  ــــسـ ــفـ ــ إنـ
وإصــــــــدار شــــهــــادات أســـهـــم جـــديـــدة 
https://daraj.( الــــحــــويــــك  ــم  ــاســ بــ

.)/51831/com
الآتي: هنا يمكن تسجيل 

ــيـــه  ــلـ عـ ـــــــلـــــــعـــــــت 
ّ
)اط ــر  ــ ــــضـ ــــحـ مـ فــــــــي   -

ــمــه المــكــتــب المــركــزي 
ّ
»الأخــــبــــار«( نــظ

في  الكبرى  المالية  الجرائم  لمكافحة 
فرنسا )تابع للشرطة الفرنسية( في 
آب 2021 حول عاقة الحويك بجرم 
تبييض الأموال المنصوص عنه في 
قــانــون الــعــقــوبــات الــفــرنــســي، يتبيّن 
أثناء  »خــانــتــهــا«،  الحويك  ذاكـــرة  أن 
إدلائها بإفادتها، في ثاثة مواضع 
لا يسهل على أي كان )خصوصاً إذا 
أنها  أولًا،  نسيانها:  مصرفياً(  كــان 
بموجب  الباريسية  شقتها  كت 

ّ
تمل

 2013 حــزيــران   26 بتاريخ  بيع  عقد 
عقد  أن  وثـــانـــيـــاً،  2008؛  فـــي  ولــيــس 
ــمــه مـــحـــام فــرنــســي 

ّ
الــبــيــع الـــــذي نــظ

»دكانة رياض«
تــمّ بــوجــود مــحــام عــن الــبــائــع و»فــي 
حضور الشاري مدام مريان حويك، 
المــوظــفــة فــي مــصــرف لــبــنــان«، لا في 
وجود والدها، وثالثاً، أن ما دفعته 
ألف  و800  مليوناً  كــان  للشقة  ثمناً 
ألـــف  و600  مـــلـــيـــونـــاً  ولــــيــــس  ــورو  ــ ــ يـ
بامتاكها  المحضر  يفيد  يورو. كما 
ثــاثــة حــســابــات مــصــرفــيــة فـــي فــرع 
ــي بــــاريــــبــــا« فــي  مـــصـــرف »بـــــي أن بــ
العاصمة  فــي  الشانزيليزيه  شـــارع 

الفرنسية.
- في ما يتعلق بشقة الأشرفية، قالت 
اشترتها  إنها  إفادتها  فــي  الحويك 
عام 2013 عندما كان راتبها يساوي 
 700 قيمته  بــقــرض  لــيــرة  مليون   13
ألــف دولار مــن مــصــرف لــبــنــان. ومن 
الــراتــب لا يؤهلها  الــواضــح أن هـــذا 
عــلــى الأرجــــح لــلــحــصــول عــلــى مبلغ 
 عــــن أن ســقــف 

ً
ضـــخـــم كــــهــــذا، فـــضـــا

الـــقـــروض المــدعــومــة فــي تــلــك الــفــتــرة 
ـــ 800 مــلــيــون  ــ ــ ال يــــتــــجــــاوز  ــكـــن  يـ لــــم 
لـــيـــرة، وإن كـــان مــوظــفــو »المـــركـــزي« 
فــي هــذا  بــمــزايــا إضــافــيــة  يتمتعون 

المجال. 
ــة الــــرابــــيــــة  ــقـ ـــق بـــشـ

ّ
ــل ــعـ ــتـ ــا يـ ــ ــي مـ ــ - فـ

ــمــــت  ــن زعــ ــ ــذيــ ــ ــلــ ــ ــ ومـــــطـــــعـــــم لــــــنــــــدن ال
ثمنهما،  ســـدّد  زوجــهــا  أن  الــحــويــك 
أكّد سامة في إفادته أمام القاضي 
المــحــقــق أنــــه »لـــيـــس لمـــصـــرف لــبــنــان 
عــاقــة بــتــمــويــل شـــراء شــقــة مــاريــان 
الــــحــــويــــك فـــــي الـــــرابـــــيـــــة، وأنــــــــه هــو 
الشخصية  ضمانته  قــدّم  شخصياً 
ــان وخـــطـــيـــبـــهـــا  ــ ــاريــ ــ ــل مــ كـــــي تـــحـــصـ

استعمال  )آنــذاك( على قرض جرى 
جــــزء مــنــه لـــشـــراء شــقــة فـــي الــرابــيــة 
ــراء مـــطـــعـــم فــي  ــ ــ ــزء لـــتـــمـــويـــل شـ ــ ــ وجـ
لندن«. ولدى مواجهته بأن الخبير 
الــــذي فــــاوض لـــشـــراء شــقــة الــرابــيــة 
أبلغ البائع بأنه من مصرف لبنان، 
قصد  »ربما  الخبير  إن  سامة  قــال 
أنه معتمد من المصرف ولكنه ليس 

منه«.  
ً
مرسا

أسئلة كثيرة تثار هنا: كيف »نسيت« 
الحويك أنها استدانت مبلغاً ضخماً 
ــي الـــرابـــيـــة  ــراء شـــقـــة فــ ــشــ ــن المــــــال لــ مــ
ــر  ــ ــي لــــنــــدن لـــتـــنـــســـب الأمـ ــ ومـــطـــعـــم فـ
إلــى زوجــهــا؟ مــا هــي المــصــادفــة التي 
مصرف  لــدى  معتمداً  خبيراً  جعلت 
ــــراء الــشــقــة؟  لــبــنــان يـــفـــاوض عــلــى شـ
الـــ 13 مليون ليرة شهرياً  هــل تكفي 
ــانــــت تـــتـــقـــاضـــاهـــا لــتــســديــد  ــتــــي كــ الــ
قرض لمصرف لبنان بقيمة 700 ألف 
الــرابــيــة  لــشــقــة  آخــــر  وقـــــرض  دولار، 
ومــطــعــم لـــنـــدن بــمــا يـــفـــوق المــلــيــونــي 
دولار؟ ومــا هــي الأعــمــال الــتــي تقوم 
بها لمصلحة سامة إلى حد يجعله 
يــســتــخــدم نــفــوذه لــلــتــوســط مــن أجــل 
»ضمانته  بـ ضخماً  قرضاً  إعطائها 

الشخصية«؟

الباطن« »من  تعاقدات 

عـــام 2018، أســســت الــحــويــك شــركــة 

14 مليون يورو ثروة مساعِدة سلامة

شقق في باريس ولبنان وشركات في بيروت ولندن

الـــتـــي   )CloudX( إكـــــــس«  »كـــــــــاود 
ــــي  ــــدولـ ــم المــــؤتــــمــــر الـ ــيـ ــنـــظـ ـــــت تـ

ّ
تـــــول

السنوي الذي يعقده مصرف لبنان 
الناشئة. لن نتوقف  حول الشركات 
كــثــيــراً عــنــد تـــضـــارب المـــصـــالـــح فــي 
ــة تــمــلــكــهــا  تــكــلــيــف مـــؤســـســـة خـــاصـ
مـــوظـــفـــة فــــي مـــصـــرف لـــبـــنـــان لــعــقــد 
فيه.  تعمل  الـــذي  للمصرف  مــؤتــمــر 
كــمــا لـــن نــتــوقــف عــنــد مـــا قــالــتــه في 
ــم تــبــلــغ الــحــاكــم  إفـــادتـــهـــا بــأنــهــا »لــ
بــتــأســيــس الــشــركــة لأنــهــا كــانــت في 
ــيــــداع«. فـــي الإفــــــادة نــفــســهــا،  ــتــ الاســ
تـــؤكـــد الـــحـــويـــك أن »كــــــاود إكــــس« 
ــم؟(،  ــاكــ ــا الــــحــ ــهـ )الــــتــــي لــــم يــــعــــرف بـ
ــان »ومــــن  ــنـ ــبـ ــــفــــت مــــن مــــصــــرف لـ

ّ
ــل ــ كُ

لتطوير  بمشروع  خطي«  عقد  دون 
تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الــــعــــمــــات الـــرقـــمـــيـــة. 
ــروع  ــ ــشــ ــ ــــى المــ ــلـ ــ ــت الـــــشـــــركـــــة عـ ــلــ ــمــ عــ
 )FOO SAL( »فـــــــــوو«  شــــركــــة  مـــــع 
المعلوماتية  بالأنظمة  المتخصصة 
والتطبيقات. بين 2019 و2020، في 
المالية والنقدية  الفقاعة  انفجار   

ّ
عز

والاقــتــصــاديــة فــي لــبــنــان، تــعــاقــدت 
»كـــــــاود إكــــــس« مــــع »فـــــــوو« أيــضــاً 
لإطـــاق »مــنــصّــة صــيــرفــة« ومنصة 
والأدويــة.  الطبية  المعدات  استيراد 
أي من هذه  »فــوو« على  لم تحصل 
بمناقصات،  فــوزهــا  عــبــر  المــشــاريــع 
ــان مـــمـــثـــل مــــصــــرف لــبــنــان  ــ فـــيـــمـــا كــ
الـــدائـــم فـــي هـــذه المـــشـــاريـــع: مــاريــان 
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ــا فـــــــي كـــــــل هـــــذه  ــ ــهــ ــ ــراطــ ــ ــخــ ــ رغـــــــــم انــ
أعــطــاهــا  الــتــي  والأدوار  المــشــاريــع، 
من  مذكرة  إياها سامة، »وصدور 
مصرف لبنان بتعيينها مستشارة 
فـــي كـــل المـــشـــاريـــع الــرقــمــيــة« بــقــيــت 
ــرة الـــخـــضـــوع  ــ ــ ــارج دائـ ــ الـــحـــويـــك خــ
باستثناء  المــصــرف  فــي  سلطة  لأي 
الـــــحـــــاكـــــم، مـــــا أبــــقــــاهــــا خــــــــارج أي 
لـــة. فــــي إفــــادتــــهــــا، تــــؤكّــــد أن  مـــســـاء
عـــمـــلـــهـــا فــــــي مـــــصـــــرف لــــبــــنــــان »لا 
بــــالمــــجــــلــــس  عــــــاقــــــة  أي  ــن  ــمــ ــتــــضــ يــ
المـــركـــزي لـــلـــمـــصـــرف«، فــيــمــا يــشــيــر 
سامة في إفادته إلى أنها »أقدمت 
عــلــى تــنــفــيــذ بــعــض المــشــاريــع الــتــي 
وأنه  لبنان  مصرف  منها  يستفيد 
ــع مــن  ــاريــ ــشــ ــذه المــ ــ يــــســــدّد قـــيـــمـــة هــ
ــم فــهــو  ــ ــا الأهـ جــيــبــه الــــخــــاص«!  أمــ
ــي »ديـــلـــويـــت انـــد تـــوش« 

َ
أن شــركــت

و»ارنــــــــســــــــت انــــــــد يــــــونــــــغ« الـــلـــتـــين 
اســتــقــدمــهــمــا الــحــاكــم لــلــتــدقــيــق في 
تتوجّها  »لم  لبنان  مصرف  ملفات 
ــمــــال  ــول أعــ ــ ــ ــأي ســــــــؤال حـ ــ ــ ــا بـ ــهــ ــيــ إلــ
عملت  التي  المشاريع  في  المحاسبة 
عليها«. وهي لم تصرّح عن ذمتها 
ــرة واحـــــدة فـــي بــدايــة  المـــالـــيـــة إلا مــ
ولم   ،2005 عام  المصرف  في  عملها 
لــــم يــطــلــب  ــداً  ــ ــر »لأن أحــ ــ تـــكـــرر الأمــ
ــا لــــم تـــصـــرّح  ــهـ مـــنـــي ذلــــــك«. كـــمـــا أنـ
قانون  إقرار  بعد  المالية  ذمتها  عن 
 2020 ــام  ــ المــــشــــروع عـ الاثـــــــراء غـــيـــر 
ــيـــداع مــنــذ  ــتـ ــنـــي كــنــت فـــي الاسـ »لأنـ

سنوات«. ثاث 
فـــــي روايـــــــــة »ريـــــــــاض ومـــســـاعـــدتـــه 
ــة عــلــى  ــيّـ ــات عـــصـ ــارقــ ــفــ ــان« مــ ــ ــاريــ ــ مــ
 عـــــــن الــــتــــصــــديــــق 

ً
الــــــفــــــهــــــم، فــــــضــــــا

ــالـــخـــاص.  ــلـــط المـــــــال الــــعــــام بـ مــــن خـ
حــــاكــــم مــــصــــرف مـــــركـــــزي يـــتـــعـــامـــل 
مـــــــع مـــــؤســـــســـــة عـــــلـــــى هـــــــــذا الـــــقـــــدر 
ــر فــــي حــيــاة  ــيـ ــأثـ ــتـ ــن الأهـــمـــيـــة والـ مــ
الـــلـــبـــنـــانـــيـــين بــعــقــلــيــة »الـــدكـــنـــجـــي« 
»يــقــبّــض«  ــاروره« لـــ ــ الـــذي يــفــتــح »جـ
ومساعِدة  ذاك.  من  و»يقبَض«  هــذا 
ــعــينَّ مــســتــشــارة لمــشــاريــع المــصــرف 

ُ
ت

من دون عقد ومن دون علم المجلس 
المركزي؛ تتقاضى راتبها من خارج 
الاستيداع؛  في  هي  فيما  »الدفتر«، 
إشــرافــهــا  رغــم  المــدقــقــون  يتجاهلها 
ــلـــى جــــانــــب كــبــيــر  ــلـــى مـــشـــاريـــع عـ عـ
 .)

ً
مــــن الأهـــمـــيـــة )»صــــيــــرفــــة«، مــــثــــا

أثر  لا  لكن  مكان،  كل  في  بصماتها 
لها. رغم كل هذا الحضور الطاغي، 
 - مــا  قــوة  - بدفع مــن  الحويك  تبدو 
أشــبــه بــشــبــح يــعــمــل لـــدى »صــاحــب 
إبقائها  على  يصرّ  الــذي  المــصــرف« 

في الظل، وعلى البقاء في ظلها.

ج صعوداً 
ّ
تدر ليرة،  يبلغ ثلاثة ملايين  راتب شهري  لبنان مقابل  الحويك بمصرف  التحقت ماريان  في 2005، 

نجاح«،  »مسيرة  فـ 18 مليوناً عام 2020.  ليرة عام 2015،  ثم 13 مليون  ليرة عام 2010،  ليبلغ 10 ملايين 

ك شقة في باريس، وأخرى في الأشرفية، وثالثة 
ّ
نت خلالها الموظفة النشيطة من تمل

ّ
عبر 15 عاماً، تمك

في الرابية، وشركة مطاعم في لندن، وشركة لتطوير العملات الرقمية، و800 ألف دولار في حساب في 

ل الفتاة الفقيرة إلى صاحبة 
ّ

ر بـ 14 مليون يورو. ليس فقط في روايات الأطفال، تتحو
ّ

سويسرا... وثروة تقد

ثروة عندما تجد »سمكة ذهبية«. يحدث ذلك، أيضاً، في »دكانة«، في أول شارع الحمرا، مقابل وزارة السياحة، 

»صاحبه« رياض سلامة! ى »مصرف لبنان المركزي« لـ
ّ

سم
ُ

ت

لم تسأل شركتا 

التدقيق اللتان 

استقدمهما سلامة 

عن المشاريع التي 

تعمل عليها الحويك

م سلامة الحويك 
ّ
سل

إدارة مشاريع في 

المصرف المركزي من 

دون عقود براتب 

دفع في الخارج
ُ
ي

الأجنبية  بالعملة  »بــرّانــيــة«  أتعاباً 
العام  بــالمــرفــق  لــقــاء مــشــروع يتعلق 

نفسه؟
- ألــيــس مــثــيــراً لــلــريــبــة والـــشـــك دفــع 

المبلغ في حساب سويسري؟
- أي سخاء هذا الذي دفع سامة إلى 

تسديد  شقيقه  مــن  يــطــلــب  أن 
أتــعــاب الــحــويــك مــن ماله 

هناك  أن  أم  الـــخـــاص، 
أعـــمـــالًا أخــــرى غير 

المحظية  الموظفة  بها  تقوم  منظورة 
كواجهة لرئيسها؟ 

شقق وشركات

الحويك عملها في  بــدأت  فــي 2005، 
مــصــرف لــبــنــان بــراتــب شــهــري يبلغ 
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ــدة أنــهــا  ـــ ــؤكّ ــذه »المــــغــــالــــطــــات«، مـــ ــ هــ
لـــقـــاء  مـــــــادي  بــــــدل  أي  تـــتـــقـــاضـــى  لا 
منصبها الاستشاري الجديد، وأنها 
من  )إجـــازة  استيداع  بطلب  تقدّمت 
وكـــان   ،2017 عــــام  مــنــذ  راتـــــب(  دون 
ليرة،  12 مليون  يــتــجــاوز  راتــبــهــا لا 
 أي 

َ
ــنـــذ ذلــــك الـــوقـــت لـــم أتـــقـــاض »ومـ

أجــر. وهــذا الــراتــب هــو الــراتــب الــذي 
ــلـــيـــه الـــســـلـــســـلـــة المـــعـــتـــمـــدة  تـــنـــص عـ
لــلــمــديــريــن الــتــنــفــيــذيــين فــي مصرف 
لــبــنــان. )...( والمــبــالــغ الــوحــيــدة التي 
حــصــلــت عــلــيــهــا هـــي قــــرض ســكــنــي 
لشراء شقة سكنية عام 2013 كسائر 
التي يستفيد منها جميع  القروض 
مــوظــفــي المــصــرف وقـــرض شخصي 

عام 2018«.
أنــهــت الــحــويــك بــيــانــهــا بــعــبــارة »... 
وبــالــتــالــي هـــذه هـــي كـــل اســتــفــادتــي 
المادية من المصرف، ويمكن لمن شاء 
الأمـــر فهو غير مخفي«.  مــن  الــتــأكــد 
والمــخــفــي الـــذي لــم تشر إلــيــه، لكنها 
أدلـــت بــه أمـــام المــحــامــي الــعــام المالي 
ــنـــوس، لــــدى الاســـتـــمـــاع إلــى  ــان طـ جــ
إفادتها في أيار عام 2021، يؤكد أن 
المادية  استفادتها  »كــل  ليست  هــذه 
مــن المـــصـــرف«. فــعــلــى ســبــيــل المــثــال، 
اعـــتـــرفـــت الـــحـــويـــك بـــأنـــهـــا »اتـــفـــقـــت 
مـــــع حــــاكــــم مــــصــــرف لــــبــــنــــان« عــلــى 
ـــ 80 ألــــف دولار  بــــدل أتـــعـــاب يـــبـــدأ بـ
ســنــويــاً مــقــابــل عــمــلــهــا فـــي مــشــروع 
لــدعــم اقــتــصــاد المــعــرفــة والــشــركــات 
الناشئة، وهو ما يُعرف بالاقتصاد 
الرقمي«، وأن بدل الأتعاب هذا كان 
»يسدّد في سويسرا« من »الحساب 
الشخصي للحاكم«، وأن مجموع ما 
هــذا خــال ست  مــن عملها  حصّلته 
ســنــوات وصـــل إلـــى 800 ألـــف دولار 
فـــي حــســابــهــا الــــذي جـــمّـــده الــقــضــاء 
ــذا مــا أكّــــده سامة  الــســويــســري. وهـ
نفسه أيضاً في إفادته أمام القاضي 
طنوس، إذ أقرّ بأن الحويك »أقدمت 
على تنفيذ عدد من المشاريع تتعلق 
بــالاقــتــصــاد الـــرقـــمـــي«، وأنــــه »رغـــب 
المــشــاريــع من  فــي تسديد قيمة هــذه 
الـــخـــاص، فــطــلــب مـــن شقيقه  جــيــبــه 
رجـــا تــســديــد مــبــالــغ مــالــيــة للحويك 
عــلــى أربـــع أو خــمــس دفــعــات بقيمة 
لــكــل  دولار  ــــف  ألـ  600 أو  ــــف  ألـ  500

دفعة«!
تثير الإفادتان عدداً من الأسئلة:

- ما هو سبب التناقض في الأرقــام 
ألــف دولار )ادّعـــت الحويك  بين 800 
ــــين »أربــــــــع أو  ــا تـــقـــاضـــتـــهـــا( وبــ أنــــهــ
خــمــس دفـــعـــات قــيــمــة كـــل مــنــهــا بين 
بــحــســب  دولار«  ــــف  ألـ  600 أو   500

إفادة الحاكم؟
ــــرف  المـــــصـ ــم  ــ ــاكـ ــ ــــحـ لـ ــن  ــكــ ــمــ يــ ــــف  ــيـ ــ - كـ
المــركــزي، وهــو مــرفــق عـــام، أن يتفق 
مع موظفة لديه، من دون أي عقد في 
حال كان يحق له ذلك، بأن يدفع لها 

قضية



ليس السجال الدائر حيال

المادة 49، في خامسة 

جلسات انتخاب رئيس 

الجمهورية الخميس كما في 

جلسات سبقتها، سوى اشتباك 

كاريكاتوري ومهين في آن 

في مقاربة مادة اضحت في 

أوان الانتخابات الرئاسية الاكثر 

 للجدل السياسي منه 
ً

افتعالا

الدستوري

نقولا ناصيف

مــفــارقــة المـــادة 49 ان أحـــداً لــم يـــأتِ على 
ذكرها في استحقاق 2014 - 2016 بعدما 
انــفــجــرت لــلــمــرة الاولـــــى فـــي اســتــحــقــاق 
2007 - 2008. اما ما قبل ذهاباً الى عام 
الثانية  فــقــرتــهــا  يُــثــر ســـوى  فــلــم   ،1926
بانتخاب  المتعلقة   )1990 تعديل  )قــبــل 
مـــوظـــفـــي الـــفـــئـــة الاولــــــــى مـــتـــنـــاولـــة عـــام 
1958 انتخاب قائد الجيش اللواء فؤاد 
للجمهورية، وعــام 1976  شهاب رئيساً 
انــتــخــاب حــاكــم مــصــرف لــبــنــان الــيــاس 
ســركــيــس لــلــمــنــصــب نــفــســه. كــاهــمــا لم 
يــســتــقــل قــبــل ســتــة اشـــهـــر مـــن انــتــخــابــه 
المــادة 49، فدار  الثانية في  للفقرة  تبعاً 
ــا الــفــقــرة  ــ ــلـــفـــور. امـ ــر انـــطـــفـــأ لـ ــابـ لـــغـــط عـ
ــبـــل تـــعـــديـــل 1990(  ــى الـــقـــديـــمـــة )قـ ــ ــ الاولـ
فانتظمت الانتخابات الرئاسية حيالها 
رؤســاء  ثاثة  اليها  اســتــنــاداً  وانتخبت 
الفرنسي و12 رئيساً  فــي ظــل الانــتــداب 
بــعــد الاســتــقــال. كــل مــن هـــؤلاء انتخب 
من الــدورة الاولــى او الثانية او الثالثة 
فـــي حـــضـــور نـــصـــاب ثلثي  الـــرابـــعـــة  او 
ــان حــضــور  ــواب. كــ ــنــ ــاء مــجــلــس الــ اعـــضـ
لمتغيّرة  الثابتة  هــو  الاقــل  على  الثلثين 
هي اصوات الفوز المترجحة بين الثلثين 

والغالبية المطلقة.
بيد ان ذلك لم يحل حينذاك دون تحوّل 
المـــادة 49 الــى سجال دســتــوري حقيقي 
انقسموا  دستوريين  علماء  بــين  رصــين 
ــاب انــــعــــقــــاد جــلــســة  ــ ــــصـ ــيـــر نـ ــــي تـــفـــسـ فــ
انــتــخــاب الــرئــيــس، لــكــنــهــم اتــفــقــوا على 

نصاب الاقتراع له.
آنذاك قال النائب والوزير انور الخطيب 
والرئيس السابق لمجلس شورى الدولة 
الــدكــتــور انــطــوان بـــارود ان المـــادة 49 لم 
تحدد نصاباً خاصاً لجلسة الانتخاب، 
مـــا يــقــتــضــي الاخـــــذ بــنــصــاب الاكــثــريــة 
المطلقة كي يُحتسب الثلثان ثم الغالبية 
المــقــتــرعــين. استندا  المطلقة مــن اصـــوات 
انه عندما  القائل  العام  المبدأ  الى  كذلك 
لا يُــعــينِّ الــنــص نــصــابــاً خــاصــاً تــمــارس 
الهيئة الجماعية صاحياتها على وجه 
شرعي اذا حضر نصف الاعضاء زائــداً 
واحداً، كي يستنتجا من ثم ان المقصود 
لم  الــذي  الالتئام  بالثلثين ليس نصاب 
المقترعين  المــادة 49، بل هو ثلثا  تعيّنه 
الغالبية المطلقة  ثــم  الــــدورة الاولـــى  فــي 

منهم في الدورات التي تلي.
فــي المقابل تــنــاول رأيـــا الــدكــتــور ادمــون 
عبده عويدات  النائب  والــقــاضــي  ربــاط 
لتأكيد وجــهــة نظرهما   - المـــادة 75  فــي 
- ان المــجــلــس المــلــتــئــم لانــتــخــاب رئــيــس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة هــــو هـــيـــئـــة انـــتـــخـــابـــيـــة لا 
هيئة اشتراعية، وهو نص كاف لوحده 
لازاحــة المــادة 34 من الدستور )النصف 
+1( عــن الــتــطــبــيــق فــي مــجــال المــــادة 49 
بوظيفته  المجلس  بقيام  مرتبطة  لانها 
التشريعية، في حين ان المادة 49 ترسم 
له كيفية توليه وظيفته الاضافية، وهي 
الــجــمــهــوريــة المستقلة  رئــيــس  انــتــخــاب 
دســـــتـــــوريـــــاً ومـــنـــطـــقـــيـــاً عــــــن وظـــيـــفـــتـــه 
عدد  نصاب  ان  استخلصا  التشريعية. 
اعضاء مجلس النواب ليس في الدورة 
الاولــــــى لانـــتـــخـــاب رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 

فـــحـــســـب، بــــل ايـــضـــا لــلــعــلــة نــفــســهــا فــي 
الــــــدورة الــثــانــيــة لـــهـــذا الانـــتـــخـــاب الـــذي 
يجريه المجلس بحكم وظيفة انتخابية 

خاصة به خولها اياه الدستور.
لـــم يــــدر ســـجـــال الاقـــطـــاب الــدســتــوريــين 
رئاسية  انتخابات  ابـــواب  الاربــعــة على 
او في خضمها، بل في دراسات وابحاث 
مــســتــقــلــة فـــي الـــدســـتـــور الــلــبــنــانــي. مع 
القائلة  ذلــك، رغم تمسكه بوجهة نظره 
بــنــصــاب الــغــالــبــيــة المــطــلــقــة فـــي جلسة 
ــوراً، لــــم يــــتــــردد انــــور  ــ ــــضـ ــتــــخــــاب حـ الانــ
الـــخـــطـــيـــب فــــي ان يـــضـــيء عـــلـــى فــجــوة 

خطيرة في المادة نفسها.
فـــي الـــجـــزء الــثــانــي فـــي كــتــابــه »دســتــور 
لــبــنــان« الــصــادر عـــام 1970 - دونــمــا ان 
يتوقع ما سيحدث بعد اكثر من نصف 
قرن ولا حتماً كان سيتوقع مَن سيخلف 
رعيله - يقول الآتي: »في ضوء هذا النص 
)نصاب الاكثرية المطلقة( قد يحصل امر 
مستغرب اشد الاستغراب. لو فرضنا ان 
50 نائباً حضروا الجلسة فإن النصاب 
قانوني ويُشرع في عملية الاقتراع. لكن 
ــاً  لــنــفــتــرض ان 40 نــائــبــاً وضـــعـــوا اوراقــ
الغالبية عشرة  بيضاً، فيبقى لحسبان 
اصــــوات فــقــط )كــــون الاوراق الــبــيــض لا 
ــــوات  تـــدخـــل فــــي احـــتـــســـاب غــالــبــيــة اصـ
الــفــوز(. فالثلثان فــي الـــدورة الاولـــى اي 
رئيس  لانــتــخــاب  تكفي  اصــــوات  سبعة 
للجمهورية، وهذا امر غريب. والغالبية 

ــة اصــــــــوات تـــكـــفـــي فــي  ــتـ المـــطـــلـــقـــة اي سـ
الــــدورة الــثــانــيــة. وهـــذا امـــر اكــثــر غــرابــة. 
صحيح ان الامــر مستبعد الوقوع، لكن 
اصول التشريع تستلزم افتراض وقوعه 
في حالات استثنائية وتدارك هذا الامر 
ــنـــا من  فـــي رأيـ بـــد  )...( لا  بــنــص ســلــيــم 
مع  منسجماً  ليأتي  النص  هــذا  تعديل 
الامر  هــذا  في  والمعقول لاسيما  المنطق 

الخطير« )ص: 109 و110(.
ما ليس في حسبان انور الخطيب آنذاك 
ابصار ما صار حقيقة في هذا الاوان، ان 
تسقط في صندوقة الاقتراع اكثر من 40 
المرة  ورقــة بيضاء غير محسوبة، وفــي 

الاولى في 29 ايلول 63 ورقة بيضاء.
مع ان السجال الدستوري التاريخي هذا 
متناولًا المــادة 49 كان في حقبة ما قبل 
اتفاق الطائف، بيد ان فقرة آلية انتخاب 

الرئيس لا تزال نفسها. مذذاك، سواء عُدَّ 
انتخاب الرؤساء المتعاقبين تبعاً للنص 
المختلف احــيــانــاً عــلــى تــأويــلــه، او اخــذاً 
ر الــنــص كــي يــأتــي انتخاب  بــعُــرف يُفسِّ
رئيس الجمهورية بأوسع تأييد وطني، 
الا ان الــتــطــبــيــق المــســتــدام لــلــمــادة 49 - 
و75  و74   73 المـــواد  كما  الفهم  العصية 
عــلــى الاجـــيـــال الــبــرلمــانــيــة الــولــيــدة على 
- أضحى  الحالي  الاقــل في الاستحقاق 
ــــذي ســيــنــتــهــي مــآل  الـــنـــص الــحــقــيــقــي الـ
الــبــرلمــان الــحــالــي، كــمــا بــرلمــان 2005 في 
استحقاق 2007 - 2008، الى التسليم به. 
 الرشد.

ّ
لحظتذاك تبدأ اولى عتبات سن

ــفــتــقــد 
ُ
الـــرئـــيـــس حـــســـين الـــحـــســـيـــنـــي، الم

حضوره في مؤتمر الطائف في الذكرى 
فتقد اكثر حضوره في مجلس 

ُ
الـ33 والم

ــنــــواب، بــــات لــلــمــادة 49 عـــنـــده مــغــزى  الــ
مختلف. للمرّة الاولى في اتفاق الطائف 
ــــت عـــلـــى نـــحـــو اســــاســــي مـــنـــذ عـــام  ــدّلـ ــ عُـ
يمسّا  لــم  عــابــريــن  تعديلين  رغــم   ،1926
باضافة  و1929،   1927 عامي  جوهرها 
فقرة اساسية اليها اقترحها الحسيني 
ــا بــنــفــســه فـــي رأس المــــــادة في  ــهـ ــلـ وادخـ
ــا مــع  ــهـ ــاقـــشـ ــاق الــــتــــي نـ ــ ــفــ ــ مـــــســـــودة الاتــ
البطريرك الماروني الراحل مارنصرالله 
ــا الــــنــــواب  ــاقـــشـــهـ ــم نـ ــ بــــطــــرس صـــفـــيـــر ثـ

اللبنانيون في مدينة الطائف.
يقول الحسيني: »حتماً نصاب الثلثين 
هو نصاب انعقاد جلسة انتخاب رئيس 
الـــدورات. ثبات هذا  الجمهورية في كل 
النصاب ناجم عن الفقرة الاولى المحدثة 
في المــادة 49 عندما تتحدث عن رئيس 
ــدولـــة  ــه رئـــيـــس الـ ــ الـــجـــمـــهـــوريـــة عـــلـــى انـ
ورمــز وحــدة الوطن يسهر على احترام 
الدستور، فا يصح عندئذ انتخابه الا 
الــنــواب على  فــي حــضــور ثلثي مجلس 

الاقل«.
يــضــيــف ان المــــادة 49 الــجــديــدة المــعــدلــة 
اعــتــراض  اي   

َ
تــلــق ــم  »لـ لـــدى مناقشتها 

واول تــطــبــيــق لــهــا كــــان فـــي انــتــخــابــنــا 
الــرئــيــس ريــنــه مـــعـــوض، قــبــل ادمــاجــنــا 
اصـــاحـــات وثــيــقــة الـــوفـــاق الــوطــنــي في 
الدستور بعد سنة من اقرارها. انتخبنا 
ــالمــــــادة 49   بــــ

ً
ـــس مــــعــــوض عــــمــــا ــيـ ــرئــ الــ

على  الناصة  الاولـــى  بفقرتها  الجديدة 
الــدور الجديد لرئيس الجمهورية على 
انه رئيس الدولة الذي يؤمن استمرارية 
انتخب  النظام.  على  والمحافظة  الكيان 
حضوراً  المجلس  ثلثي  غالبية  ظــل  فــي 
رغـــم تــنــاقــص عـــدد نــوابــه الـــى 73 نائباً 
واصبح نصاب الثلثين آنذاك 49 نائباً. 
كذلك فعلنا في انتخاب الرئيس الياس 
هـــــراوي. انــتــخــاب الــرئــيــس فــي حضور 
ثــلــثــي المــجــلــس هـــو المــعــبّــر الــفــعــلــي عن 
ــدور الــجــديــد لــرئــيــس الــجــمــهــوريــة ان  الــ
يــكــون فــي مــوقــع ســـامٍ يمكنه مــن رد اي 
فــئــة عــن الاخــــال بــالــدســتــور والــقــانــون. 
ــــــرِد فـــي المــــــادة 49 انــــخــــراط رئــيــس 

ُ
ــم ن لـ

ــــوى انـــه  الـــجـــمـــهـــوريـــة فــــي اي مـــوقـــع سـ
يوماً  يتدخل  ان  لا  الجميع،  بــين  الحكم 

في تعيين نواطير الاحراج«.
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السبت  12  تشرين الثاني  2022  العدد  4776السبت  12  تشرين الثاني  2022  العدد  4776

قضية اليوم

الله السيد  وضــع الأمــين العام لحزب 
حــســن نــصــرالــلــه أمـــس حـــداً لمرشحي 
»تــقــطــيــع الـــوقـــت«، مــؤكــداً »أنــنــا نريد 
رئــيــســاً لــلــجــمــهــوريــة فـــي أســــرع وقــت 
مـــمـــكـــن، لـــكـــن هـــــذا لا يــعــنــي أن نــســد 
الــفــراغ فــي هــذا المــوقــع الحساس بأي 
كـــان«. وحـــدّد بعض المــواصــفــات التي 
يــجــب أن تــتــوافــر فــي الــرئــيــس المقبل، 
وهي أن يكون »مطمئناً للمقاومة، لا 
يخاف من الأميركيين ويقدم المصلحة 
ــه، ولا يـــبـــاع ولا  الــوطــنــيــة عــلــى خـــوفـ
يــشــتــرى«، مــشــدداً على »أنــنــا لا نريد 
أو يحميها  المـــقـــاومـــة  يــغــطــي  رئــيــســاً 
لأنها لا تحتاج إلــى ذلــك، إنما رئيس 

لا يطعنها في الظهر«.
وفي كلمة له في الاحتفال الذي أقامه 
الشهيد«،  »يـــوم  بمناسبة  الــلــه  حـــزب 
ــع الــرئــيــس الــعــمــاد إمــيــل  ــه »مــ ــال إنــ قــ

عام  التحرير  المقاومة  لحود، صنعت 
والسياسة  بالعسكر  وقــاتــلــت   ،2000
لا  أن  مــطــمــئــنــة  وكــــانــــت   ،2006 عـــــام 
ــر عــلــيــهــا  ــآمــ ــتــ ــة يــ ــوريــ ــهــ ــمــ ــــس جــ ــيـ ــ رئـ
ــي كــانــت  ويــطــعــنــهــا فـــي الـــظـــهـــر«، وهــ
ــيـــشـــال عــــون،  ــع الـــرئـــيـــس مـ ــ كــــذلــــك »مــ
آمــنــة عــلــى مـــدى ســت ســنــوات وكــانــت 
 حاسماً في إنجاز ملف ترسيم 

ً
عاما

الــحــدود البحرية لأنــه كــان فــي بعبدا 
رجــل شــجــاع لا يبيع ولا يشتري ولا 
يخون ولا يطعن«، مؤكداً »أننا يجب 
أن نبحث عن رئيس جمهورية بهذه 
ــفـــات«، و»عـــلـــى الــلــبــنــانــيــين أن  المـــواصـ
ــوا لـــلـــوصـــول إلـــى  ــلـ ــنـــاضـ يـــعـــمـــلـــوا ويـ
أن »هذا  إلى  الخيار الأنسب«، مشيراً 
الموقع له عاقة بعناصر القوة، وهذا 

غسان سعود

بين رئيس التيار الوطني الحر جبران 
المـــردة سليمان  تــيــار  باسيل ورئــيــس 
ب 

ّ
فرنجية حساسية شمالية سيتجن

المعنيون ذكرها، بعضهم لعدم فهمها، 
والبعض الآخر لمعرفته بأنها عصيّة 
على المعالجة. كما لن يؤتى على ذكر 
أي  أن  تــرى  التي  العونية  الحسابات 
رئيس سيكون أقل ضــرراً على التيار 
من فرنجية، خصوصاً إذا كان من بين 
المرشحين الذين لا يملكون أصولًا في 
»الـــدولـــة الــعــمــيــقــة«، ولــيــس لــه شــركــاء 

ولــفــت إلـــى أن اتــفــاق  تــرســيــم الــحــدود 
الــبــحــريــة أكــــد أن »مــــن يــحــمــي  لــبــنــان  
هــو الــلــه ومــعــادلــة الـــقـــوة. هـــذا الــعــدو 
يــفــهــم الـــقـــوة ولــيــس أمـــر آخـــــر«، لافــتــاً 
ضمانته  أن  يعتبر  »الــبــعــض  أن  إلـــى 
ضمانتنا  لكن  الأميركي،  الالتزام  هو 
ــقـــوة  ــر الـ ــنـــاصـ ــــي عـ ــــي فـ الـــحـــقـــيـــقـــيـــة هـ
ــتــــي تــشــكــل  الـــتـــي يــمــلــكــهــا لـــبـــنـــان والــ
ضــمــانــة اســتــمــرار هـــذا الاتـــفـــاق«. ورد 
ــريــــحــــات مــــســــاعــــدة وزيـــــر  ــلــــى تــــصــ عــ
الــخــارجــيــة الأمــيــركــي لــشــؤون الــشــرق 
الأدنى باربرا ليف التي »تحدثت عن 
سيناريوهات كارثية يمكن أن تؤدي 
ــن حـــــزب الـــلـــه ووصــفــتــه  لـــلـــخـــاص مــ
بالطاعون أو اللعنة«، وقال إن »اللعنة 
ــــذي هجر  هـــو الــكــيــان الــصــهــيــونــي الـ
وقتل واستباح فلسطين ولبنان وهي 
المتحدة«،  الــولايــات  فــي  لعنة صنعت 
ــى أن »الـــــولايـــــات المــتــحــدة  ــ مـــشـــيـــراً إلـ
الــفــوضــى فــي لبنان  الــتــي أرادت  هــي 
فشلت  بــعــدمــا   2019 تــشــريــن   17 فـــي 
مــخــطــطــاتــهــا وزرعـــــــت لــعــنــتــهــا الــتــي 
تـــصـــدى لــهــا حــــزب الـــلـــه والـــشـــرفـــاء«. 
أي  تمنع  الأميركية  »اللعنة  أن  وأكـــد 
دولــة من مساعدة لبنان كما في هبة 

الفيول الإيراني«.
ــــات  ــابـ ــ ــــخـ ــتـ ــ ــالانـ ــ ــلــــق بـ ــعــ ــتــ وفــــــــــي مـــــــا يــ
فــرق بالنسبة  أكــد أن »لا  الإسرائيلية 
لــــــنــــــا. كــــلــــهــــم أســــــــــــوأ مـــــــن بـــعـــضـــهـــم، 
الكيان  تعاقبت على  التي  الحكومات 
ــة وغـــاصـــبـــة  ــرمـ كـــلـــهـــا حــــكــــومــــات مـــجـ
ــن الــقــيــم  ومــحــتــلــة ولا تــمــلــك شــيــئــاً مـ
الأخاقية والإنسانية«، وكرر أن »من 
يحمي لبنان هو معادلة القوة معادلة 
ــذا  الــجــيــش والـــشـــعـــب والمـــقـــاومـــة، وهـ
الــعــدو ســـواء مــن اليمين أو اليسار لا 
يــفــهــم إلا لــغــة الـــقـــوة«. وأكــــد أن إيـــران 
ــتــــصــــرت مــــن جــــديــــد عـــلـــى الــفــتــنــة  »انــ
والمــــؤامــــرة الأمــيــركــيــة- الإســرائــيــلــيــة- 
الــغــربــيــة، انـــتـــصـــاراً كــبــيــراً وحــاســمــاً، 

وهذا سيزيدها قوة«.
)الأخبار(

نصرالله يحدد مواصفات الرئيس:

شترى ولا يطعن المقاومة
ُ
لا يخاف ولا ي

في الواجهة

تقرير

الحسيني

نتخب رئيس الدولة
ُ

بالثلثين حضوراً ي

: لا مجال للبحث في دعم فرنجية
ّ

موقف باسيل نهائي

حينما افترض انور 

الخطيب عام 

1970 يوماً مآل الاقتراع 

بـ40 ورقة بيضاء

ــرّ من  أســاســيــون يــنــتــظــرونــه عــلــى أحــ
الــجــمــر، وبــيــوتــات ســيــاســيــة متأهبة 
لماقاته في منتصف الطريق. وهناك، 
الفريق  داخــل  القائمة  المشكلة  أيــضــاً، 
لــم  ــتــــي  عـــــام 2009، والــ مـــنـــذ  الــــواحــــد 
يأبه أحــد بها حين كــان عهد الرئيس 
الثمن باهظاً على  ميشال عون يدفع 

مذبح مناكفاتها.
وهناك، طبعاً، ما يحبّ خصوم باسيل 
في  »مشكلة شخصية«،  بــأنــه  وصــفــه 
 
ً
ــعــد المــشــاكــل الــشــخــصــيــة عــامــا

ُ
بــلــد ت

أســاســيّــاً فــي تكوينه ومــســاراتــه، قبل 
أن  علماً  وبعدهما.  وباسيل  فرنجية 
بين  هــي  الأهـــم  الشخصية«  »المشكلة 
فرنجية والــــرأي الــعــام الــعــونــي الــذي 
انــتــقــل مـــن الـــحـــب الـــشـــديـــد لــفــرنــجــيــة 
عــام 2005 إلــى خصومة شديدة، بعد 
خــروجــه مــن التكتل وانــدفــاعــه صوب 
الله(  أن يفرمله حــزب  )قــبــل  الــرئــاســة 
المطلقة طوال  السلبية  اعتماده  وبعد 
ــدم حـــرصـــه على  ــ ــنـــوات الـــعـــهـــد، وعـ سـ
ــان الـــعـــهـــد يــتــعــرض  ــ »الــــخــــط« حــــين كـ
لنيران صديقة ومعادية. والخصومة 
بين العونيين والمردة تجاوزت المنطق، 
فـــلـــم يـــعـــد مـــيـــشـــال مـــعـــوض وســـامـــي 
الجميل وفــارس سعيد معاً يشكلون 

سوى جزء صغير من الاستفزاز الذي 
يــمــثــلــه فــرنــجــيــة لــلــعــونــيــين، حــتــى إن 
قبول باسيل بانتخاب معوض، على 
سبيل الافتراض، قد يمر مرور الكرام 
لدى جمهور التيار، فيما يتعامل هذا 
الجمهور مع احتمال وصول فرنجية 

إلى الرئاسة كخسارة جسيمة له.
في كل اللقاءات والاتصالات، العبارة 
هي  باسيل  يطرحها  الــتــي  الحاسمة 
نبيه  مرشح  هو  فرنجية  أن سليمان 
بــري أولًا وأخــيــراً، وليس لــدى رئيس 
»إهداء«  التيار الوطني الحر أي نية لـ
ــة الأولـــــــى  ــ ــاسـ ــ ــرئـ ــ ــلــــس الـ ــيـــــس المــــجــ ــ رئـ
ليضمها تحت جناحه إلى الرئاستين 
الــثــانــيــة والــثــالــثــة، طــالمــا أن اســتــبــدال 
المنظور.  الأمــد  فــي  وارد  غير  ميقاتي 
ــو مــــا تـــبـــنـــي عـــلـــيـــه الــبــطــريــركــيــة  ــ وهــ
ــيــــة خــشــيــتــهــا المـــســـتـــجـــدّة مــن  المــــارونــ

»عودة الترويكا«.
بــرفــضــه الــحــاســم، يــوصــد بــاســيــل أي 
بــاب للبحث، مــؤكــداً أنــه لا يــنــاور ولا 
يـــحـــاول تــحــســين شـــروطـــه. وهـــو حين 
أو  قيد  دون  فرنجية، من  مع  تصالح 
شـــرط قــبــل بــضــعــة أشــهــر، كـــان يقطع 
الــطــريــق عــلــى الــحــديــث عـــن »مــشــكــلــة 
ــيـــوم  ــالــــي، هــــو الـ ــتــ ــالــ ــة«. وبــ ــيـ شـــخـــصـ

متصالح مع فرنجية، ويرى فيه »ابن 
أصــل«. لكنه، بكل بساطة، لا يرى فيه 
الجمهورية  لرئاسة  الأنــســب  المــرشــح 
ى دعمه. أما مصلحة قوى 8 

ّ
حتى يتبن

آذار و»الخط«، وغيرها فكان يفترض 
بــري وفرنجية عنها عندما  يُسأل  أن 
ــان الأمــــين الـــعـــام لــحــزب الــلــه السيد  كـ
حسن نصرالله ينبّه من أن استهداف 
العهد والرئيس عون وباسيل لا يفيد 

أحداً غير خصوم الحزب.
ــاً فــي  ــمــ ــيــــل حــــاســ ــــدو بــــاســ ــبـ ــ ــيــــه، يـ ــلــ عــ
ــقــــاش حـــول  ــــي أي نــ عــــــدم الـــــدخـــــول فـ
»تطمينات« و»تعهدات« و»التزامات« 
قدم إليه. هذا 

ُ
و»ضمانات« يمكن أن ت

كــان وارداً  فــي حــال  أن يحصل  يمكن 
أن يسير في ترشيح فرنجية. أمّا وإن 
إليه،  بالنسبة  أبــداً«  الأمــر »غير وارد 
ــإن أي نــقــاش كــهــذا لــن يــكــون ســوى  فـ
غير  التسريبات  أمــا  للوقت.  مضيعة 
باسيلية«  »طــلــبــات  حــول  الصحيحة 
ــأن الــتــعــيــيــنــات  ــنـــات« بــــشــ ــيـ ــمـ لـــــ »تـــطـ
والــحــصــص الــــوزاريــــة والــــوقــــوف في 
الـــقـــوات اللبنانية  وجـــه رئــيــس حـــزب 
ــا، فـــا تـــؤدي  ــيـــرهـ ســمــيــر جــعــجــع وغـ
سوى إلى توسيع الهوّة بين الرجلين 
ــال أي مـــحـــاولـــة لإعــــــــادة بــنــاء  ــ ــشـ ــ وإفـ

كليهما،  إلـــى  ــاءة  ــ وإسـ بينهما  الــثــقــة 
بجرأته  المــعــروف  فرنجية  خصوصاً 
ــق مصطنع 

ّ
فــي الابــتــعــاد عــن أي تــمــل

لباسيل. وهـــو، على أي حـــال، واضــح 
فـــي تــعــويــلــه عــلــى حــــزب الـــلـــه لإقــنــاع 
بــاســيــل أو الــضــغــط عــلــيــه، ويتصرف 
بـــوضـــوح بـــأنـــه لا يـــريـــد الـــرئـــاســـة إذا 
كان شرط الفوز بها استرضاء رئيس 
إن موقف  الحر. حتى  الوطني  التيار 
ــردة مـــن مــقــاطــعــة جــلــســات مجلس  ــ المـ
العوني  الموقف  مع  انسجاماً  الـــوزراء 
لــم يُظهّر علناً، وحــين سُـــرّب خبر عن 
نية فرنجية زيارة الرئيس عون ضمن 
جولة ينوي القيام بها على عــدد من 
ــر فـــي ســيــاق  ــ ــع الأمـ ــ المـــرجـــعـــيـــات، وُضـ
ــم عــدم  الــــزيــــارات الـــبـــروتـــوكـــولـــيـــة، رغــ

وجود أي بروتوكول لجولات كهذه.
فـــي ظـــل حــســم بــاســيــل لـــقـــراره، يمكن 
لــبــعــض المــــواقــــف الـــعـــونـــيـــة أن تــبــدو 
تــصــعــيــديــة كـــمـــا فــــي إشـــــــارة الــنــائــب 
جيمي جبور أخيراً إلى أن من واجب 
حــلــفــاء الــتــيــار الـــوقـــوف عــلــى خــاطــره 
برأيه  والأخــذ  الرئاسة  استحقاق  في 
لأنه لا يقول لهم إن لديه مرشحه إلى 
الــنــواب ويــأمــل منهم  رئــاســة مجلس 
تبنيه كما يفعلون هم في استحقاق 

رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة. لــكــن لــيــس هــذا 
، بل هو أقل حدة. 

ً
موقف باسيل فعا

لــكــنــه يــقــول، بــشــكــل غــيــر مــبــاشــر، إنــه 
غــيــر مـــؤمـــن بــمــبــدأ مـــرشـــح »الـــخـــط«، 
بسبب تصرف هــذا »الــخــط« مــع عهد 
العماد ميشال عون. وهو يتطلع إلى 
الانفتاح على كل الاحتمالات لاختيار 
الأنسب، بدل التقوقع في زاوية ضيقة، 
السياسية  الــثــقــة  تــجــاوز  يمكن  لا  إذ 
برئاسة  الأمـــر  يتعلق  بــالمــرشــح حــين 
الــســلــطــة الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة، والـــــعـــــودة إلـــى 
»المرشح المجرب الموثوق« حين يتعلق 
المطلوب،  الجمهورية.  برئاسة  الأمـــر 
بحسب باسيل، مرشح مجرّب موثوق 
به اقتصادياً واجتماعياً ومؤسساتياً 
وقضائياً، ثم تأتي عاقاته السياسية 
ــيــــراً مــوقــفــه الـــســـيـــاســـي. وهــــو إذ  وأخــ
بنهائية  الــحــزب  اقــتــنــاع  إلـــى  يتطلع 
ــن فــرنــجــيــة لــلــمــضــي قــدمــاً  مـــوقـــفـــه مــ
فـــي الأســـمـــاء والمــــواصــــفــــات، يــفــتــرض 
المارونية  البطريركية  مــع  الاتــفــاق  أن 
معبر أساسي لتعزيز شرعية التمثيل 
المــســيــحــي لــهــذا الــرئــيــس بــمــا يضمن 
ــى الـــــــــوراء، ويــمــنــحــه  ــ ــدم الــــعــــودة إلـ ــ عـ
الزخم الازم لانطاقة قوية في الحكم 

مع الثقة المطلوبة بالنفس.

مـــوضـــوع اســتــراتــيــجــي يــرتــبــط بــقــوة 
لــبــنــان وبــــالأمــــن الـــقـــومـــي، والمـــقـــاومـــة 
هــي أحـــد عــنــاصــر الــقــوة الأســاســيــة«. 
وتوجه إلى الفريق الآخر بأنه »عندما 
وهــو  فــانــاً،  ننتخب  أن  مــنــا  تطلبون 
بالمقاومة،  يناقشنا  الــطــريــق  أول  مــن 

يعني مبلشين غلط«.
»الإدارة  أن  عـــلـــى  نـــصـــرالـــلـــه  وشــــــــدّد 
الأميركية هي من يمنع المساعدة عن 
لــبــنــان«، واصـــفـــاً إيـــاهـــا بــــ »الــطــاعــون 
ــــذي تــخــرجــه من  ــاء الـ ــوبــ والــلــعــنــة والــ
الــبــاب فيعود مــن الطاقة إذ لا حــدود 

لأطـــمـــاعـــه وأهــــــدافــــــه«. ونــــبّــــه إلـــــى أن 
أن سيناريو  يــعــتــقــدون  »الأمــيــركــيــين 
الــفــوضــى يُــمــكــن أن يــــؤدي إلـــى إنــهــاء 
المـــقـــاومـــة، وهــــم يــتــحــدثــون عــلــنــاً عن 
دعــمــهــم للجيش بــهــدف أن يــكــون في 
مواجهة المقاومة. لكن الجيش، قيادة 

ــبــــاطــــاً ورتـــــبـــــاء وجــــــنــــــوداً، كــلــهــم  وضــ
بالمطلق«، وفي  الموقف  يرفضون هذا 
ظل التدخل الأميركي »يحق لنا نحن 
كـــجـــزء كــبــيــر مـــن الــشــعــب أن نــطــالــب 
بــرئــيــس لــلــجــمــهــوريــة مُــطــمــئــن لــهــذه 

المقاومة«.

موقع الرئاسة يتعلق 

بالأمن القومي ولا يمكن

 الفراغ بأي كان
ّ

أن نسد

أسباب كثيرة، سياسية واقتصادية، 

عامة وخاصة، بالمفرق والجملة، 

تدفع رئيس التيار الوطني الحر جبران 

باسيل إلى حسم أمره، بشكل نهائي، في 

رفض ترشيح رئيس تيار المردة سليمان 

فرنجية إلى رئاسة الجمهورية، من دون 

إفساح أي مجال للمناورة أو المفاوضة 

أو المقايضة

تقرير

لينا فخر الدين

أثـــــار إصــــــدار رئـــيـــس حــكــومــة 
تــــصــــريــــف الأعـــــــمـــــــال نــجــيــب 
أسبوعين،  نحو  قبل  ميقاتي، 
الــرامــي  المــرســوم رقـــم 10850 
ــاء  ــتــ ــى تــنــظــيــم شـــــــؤون الإفــ ــ ــ إل
ــلـــوي وتــحــديــد  الإســــامــــي الـــعـ
مــاكــه، ثــائــرة المــشــايــخ الــسُــنــة 
الذين اعتبروا أنّ تعيين 3 مفتين 
ــة الــعــلــويــة  ــيـ لــلــطــائــفــة الإســـامـ
ــيـــروت وطــرابــلــس وعـــكـــار(،  )بـ
إضافة إلى أمناء للفتوى، »يثير 
الــنــعــرات الــطــائــفــيّــة والمــذهــبــيــة« 
ه ما من مفتٍ 

ّ
)!( خصوصاً أن

علوي واحد في سوريا التي لم 
ن من فرض مفتٍ علوي 

ّ
تتمك

ــز تــأثــيــرهــا  ــي عــ ــي لـــبـــنـــان فــ فــ
ــــى حد  ــــب الــبــعــض إل فـــيـــه. وذهـ
القرار  يفتح  أن  من  »التخوف« 
ــام »مــطــالــبــة طــوائــف  ــ ــبـــاب أمـ الـ
ــرى بــامــتــيــاز مــمــاثــل«! كما  أخـ
ــؤلاء انـــزعـــاجـــهـــم مــن  ــ ــدى هــ ــ ــ أب
اســـتـــخـــدام عـــبـــارتـــي »مــفــتــي« 
ــوى« بــاعــتــبــارهــمــا  ــتـ و»أمــــــين فـ
»خاصتين بالمسلمين من دون 
ــــد وصـــف  ــى حـ ــلـ ســــــواهــــــم«، عـ
حاضر في الشريعة 

ُ
الأستاذ الم

ــاتـــي.  ــقـ ــيـ ــون رأفـــــــــت مـ ــ ــانــ ــ ــقــ ــ ــ وال
الاســتــيــاء ســبّــبــه أيــضــاً تعيين 
مــفــتٍ عــلــوي فـــي بـــيـــروت الــتــي 
فيها  العلويين  عــدد  يتعدى  لا 
الــــــ500 شــخــص. »صــحــيــح أنّ 
ــق مـــشـــروع  تــعــيــين المـــفـــتـــين حــ
اختلفت  العلوية مهما  للطائفة 
ــدات ومــــــن الـــخـــطـــأ أن  ــقــ ــتــ ــعــ المــ
نقف ضــدّه«، بحسب الأستاذ 
الشيخ ناجي سويد،  الجامعي 
إلا أنــه ســـأل: كيف يُــعــيّن مفتٍ 
للعلويين فــي بــيــروت فــي حين 
أنــه ليس لأهــل السنة مفت في 

العاصمة؟«.
البيان التوضيحي  ف 

ّ
ولم يُخف

الــذي أصــدره ميقاتي من وقع 
البعض  أن  ــراره، خــصــوصــاً  ــ قـ
اعــتــبــره »عُــــذراً أقــبــح مــن ذنــب« 
عــنــدمــا لــفــت إلــــى أنّ المــرســوم 
»جاء تطبيقاً للقانون رقم 449 
تاريخ 1995/8/17 الذي صدر 
في عهد الرئيس الراحل إلياس 
ان حكومة الرئيس  الهراوي وإبَّ
ــري«،  ــريــ ــحــ ــ ــيــــق ال الـــشـــهـــيـــد رفــ
ــــه »لـــم يستند إلــى 

ّ
أن مــوضــحــاً 

بل  فئوية،  أو  عددية  حسابات 
ــاء تــطــبــيــقــاً لـــنـــص الـــقـــانـــون  ــ جـ
ــة بقية  ســـــــوة بــحــال

ُ
المــــذكــــور وأ

الطوائف اللبنانية«.
مــنــتــقــدو قــــرار مــيــقــاتــي أكـــدوا 
ــــم يــكــن يــنــوي  أنّ الـــحـــريـــري »ل
إصــداره وإلا لما كــان قد أعــاده 
ميقاتي  ليُخرجه  الأدراج  إلــى 
بعد أكثر من 27 عاماً ويُقدّمه 
كهدية مجانية«. ويذهب هؤلاء 
إلى أن ميقاتي يسعى من وراء 
صفحته  »تبييض  إلـــى  قــــراره 
ــر مــــشــــكــــاتــــه« مــع  ــيــ ــفــ وتــــصــ
الرئيس السوري بشار الأسد.

مفتو العلويين 

يفتحون أبواب 

الغضب على 

ميقاتي

)هيثم الموسوي(

)هيثم الموسوي(
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المــمــلــكــة، لــكــن صــائــب أجــــاب: »إنــنــي لــن أسمح 
لنفسي بذلك بعدما مضت سنتان تامّتان وأنا 
أجـــرّب المــحــاولــة تلو المــحــاولــة، ولــم أتمكّن من 
ذلــك إلــى الــيــوم«. وكــان الشاعر يشارك صائب 
أحياناً في الشكوى من السياسات السعوديّة 
)ص. ٩٧٧، ج٢(. يلتقي بالسفير العراقي ويجده 
السفير  مــع  يلتقي  كــثــيــراً«.  بالفهلوي  »لــيــس 

البريطاني ويجده »طبّوش« )ص. ٩٧٧، ج٢(. 
تقيّ  خليل  اللبناني،  والـــروائـــي  السفير  زاره 
الدين، الذي كان مديراً للمجلس النيابي عشيّة 
ا نعرفه، ولكن ما 

ّ
الاستقلال. أكّد لصائب »ما كن

لم يكن يقرّ به من قبل، وهو أن بشامون لم تكن 
ولفيفه  الصلح  ريـــاض  مها 

ّ
أســطــورة ضخ إلا 

ليطفئوا وهج ما جرى في المصيطبة يومذاك، 
والــدور الــذي قمتُ به شخصيّاً، وأنهم جعلوا 
 لبشامون، بينما 

ً
من الأمير مجيد أرسلان، بطلا

هو يشهد أن جماعة بشامون ذهبوا إلى هناك 
بالذات— العيد  أهل بشامون—وآل  وأن  هرباً 

ــم لليلة  ــه، رفــضــوا حــتــى إيـــواءهـ ــتـ حــســب روايـ
واحــــدة لـــولا تــوسّــل الأمــيــر مجيد، وأن أهالي 
بشامون الذين يبدون في التاريخ اليوم أبطالًا 
زوراً وبهتاناً لم يوافقوا على استمرار بقائهم 
اليوم  فيها إلا بعدما وصلتهم من عندنا في 
 والسكّر« )ص. 

ّ
التالي شاحنتان ملآنتان بالأرز

 يعلن ذلك 
ّ

٩٨٤، ج٢(. رجاه خليل تقي الدين ألا
للملأ. هــذه أهميّة هــذه اليوميّات، وهــي تدفع 
إلــى طــرح الــســؤال: متى نكتب تاريخاً حقيقيّاً 
غير متخيّل للبنان الحديث—وخصوصاً أنه 
ليس لنا رؤيــة واحــدة للتاريخ السحيق حيث 
ــيّـــون فـــي لــبــنــان جــمــهــوريّــة  ــزالـ ــعـ يــتــصــوّر الانـ
فينيقيّة امتدّت لآلاف السنين وكانت ترفع علم 
الأرزة وكان بنوها يرقصون الدبكة على أنغام 

»بحبك، يا لبنان«. 
ثم أرسل صائب سلام، بناءً على طلب من بشير 
الجميّل، مصطفى بيضون، وشرح له بيضون 
أن »المسلمين أصبحوا متمسّكين بلبنان« )ص. 
٩٨٩، ج٢(. المفارقة أن صائب أراد أن يبلغ رجل 
المــســلــمــين متمسّكون  لــبــنــان أن  فـــي  إســرائــيــل 
ع 

ِّ
بلبنان، على أساس أن الجميّل هذا هو مُوز

م على السياديّة.  ة أو القيِّ
ّ
شهادات الوطنيّة الحق

أمّا بشير فقد أبلغ مبعوث صائب أن »قطعهم 
لــلــعــلاقــة مــــع إســـرائـــيـــل لــــم يـــكـــن تــكــتــيــكــيّــاً بل 
استراتيجيّاً وبصورة قاطعة«. كان ذلك في أوج 
التحالف )الذيلي( بين إسرائيل وبشير الجميّل 
في عام ١٩٨١، عشيّة التحضير لاجتياح لبنان 
عــنــدمــا أوكــــل الـــعـــدوّ مــهــام مـــحـــدّدة لميليشيا 
ــم يــجــد بــشــيــر الــجــمــيّــل غــضــاضــة  الــكــتــائــب. لـ
مـــن الـــكـــذب عــلــى صـــائـــب، وصـــدّقـــه صــائــب من 
ــؤال، فــيــمــا كـــانـــت الــصــحــافــة الــعــالمــيّــة  ــ دون ســ
الجميّل  تحالف  تعميق  بأخبار  ــذاك  آنـ تــضــجّ 
مــع إســرائــيــل. وفـــي لــقــاء ثــــان، أفــهــمــه بيضون 
)بالنيابة عن صائب( أن »المسيحيّين أخطأوا 
مــرتــيْن: مـــرّة منذ مئة سنة عندما اعــتــقــدوا أن 
اتفاقهم مع الــدروز يؤدّي إلى الغاية المطلوبة، 
والمـــرّة الثانية حين اتجهوا أخيراً للاتفاق مع 

ويبدأ في هذه الفترة قادة من الحركة الوطنيّة 
بزيارة صائب )والحريري في ما بعد( لتكريس 
الفلسطينيّة  اليسار والمقاومة  الفرقة مع خط 
 الرجعة بعد نفور الرأي العام في 

ّ
ولحفظ خط

التحرير والحركة  الغربيّة من منظمة  بيروت 
الــوطــنــيّــة. رئــيــس المــجــلــس الــســيــاســي للحركة 
الوطنيّة في بيروت، أسامة الفاخوري، يعطي 
صائب نسخة عن استقالته من الحركة وفيها 
اتــهــامــات تــصــرّف بــــالأمــــوال. وتـــرافـــق ذلـــك مع 
إبراهيم  ومحسن  الجميّل  بشير  بــين  اجتماع 
وتوفيق سلطان وسمير صبّاغ. ووجد صائب 
ي في لبنان، سليمان العلي، 

ّ
آخر إقطاعي سن

ــق صــائــب: »إن 
ّ
نــاقــمــاً عــلــى كــامــل الأســعــد. يــعــل

ة 
ّ
ر مَــن لا يكفر. وزاد الطين بل

ِّ
عشرة كامل تكف

وكــرامــي«  فرنجيّة  مثل  للسوريّين  استسلامه 
)ص. ٩٥٩، ج٢(. طبعاً، عاد الأسعد وغيّر مواقفه 
ل حملة  بعد اجتماع شهير مع ميشال المرّ )مُموِّ
بشير الجميّل الرئاسيّة بالاشتراك مع حكومة 
الـــعـــدوّ( بــعــد أيّـــــام مـــن الاجــتــيــاح الإســرائــيــلــي 
للبنان في صيف ١٩٨٢. وكان الأسعد قد أعلن 
ــراء  ــه لا يـــجـــوز إجــ ــوم لــلاجــتــيــاح أنــ فـــي أوّل يــ
إسرائيلي،  احــتــلال   

ّ
ظــل فــي  نيابيّة  انتخابات 

لكنه عاد وقلبَ فتواه. 
ــاة حــمــيــد فــرنــجــيّــة ويـــقـــول في  ــ يــذكــر خــبــر وفـ
ــان مــا بين 

ّ
مقارنة مــع شقيقه سليمان: »وشــت

الشقيقيْن« )ص. ٩٦٥، ج٢(. لكن ألستَ أنتَ أوّل 
مَـــن طـــرح اســـم سليمان لــلــرئــاســة؟ ويــــزور أبو 
عمار بعد طول انقطاع عنه. عرفات يبدي ندماً 
»الأوادم«  أهــمــلــت  الــتــحــريــر  كــبــيــراً لأن منظمة 
)مثل صــائــب( و»تــلاحــمــوا مــع الــزعــران وكيف 
أداة لغيره عليهم، فأخذ  الــزعــران أصبحوا  أن 
يشكو مــن ســوريــا وأنــهــا تــحــرّض هـــؤلاء، وأن 
ج٢(.   ،٩٦٥-٩٦٦ )ص.  افــي« 

ّ
الــقــذ ليبيا  وراءهــــم 

ــــادة الــحــركــة  طــبــعــاً، المــقــصــود بـــالـــزعـــران هـــم قـ
بالمئة«  »تسعين  أن  صائب  ويخمّن  الوطنيّة. 
من الأموال للحركة الوطنيّة »ذهبت إلى بنوك 
سويسرا والعشرة بالمئة صرفت على تخريب 
 الكثير 

َ
لبنان والمسلمين خاصّة«. بالفعل، حوّل

ــادة الــحــركــة الــوطــنــيّــة )بــمــن فيهم بعض  مــن قـ
الشيوعيّين( أموالًا طائلة إلى حسابات خاصّة 
بـــهـــم فــــي مــــصــــارف فــــي لـــبـــنـــان ودول الـــغـــرب. 
وإفلاس الحركة الوطنيّة كان من صنع قادتها 
رات خارجيّة، كما يحلو للكثير من 

ّ
وليس لمؤث

قادتها المتقاعدين القول. 
وحبُّ صائب سلام لزوجته لا ينقطع في سرد 
اليوميّات ويقول ذات يوم: »ثم وصلت تميمة 
ها في باريس أسبوعاً. 

ُ
من جنيف، بعدما تركت

ج٢(.    ،٩٦٤ )ص.  دهـــــــراً«  ــان  ــ كـ غــيــابــهــا  وكــــــأن 
وينقل عن مــروان حمادة دوافــع رجل القضايا 
ــداً، ولــيــد جــنــبــلاط.  ــ الــصــغــيــرة، والــصــغــيــرة جـ
ــروان حـــمـــادة وهــو  ـــ يـــقـــول صـــائـــب: »زارنــــــــي مــ
يؤكّد أن موقف جنبلاط المعاكس للحكم أخيراً 
ليس  وكــرامــي  فرنجيّة  مــع  ل 

ّ
التكت ومحاولته 

سببه الضغط السوري، كما اعتقدتُ، بل أمور 
صغيرة )كــعــادة والـــده( طلبها مــن الحكم ولم 
يلبّوه بها، حتى إنه قال إن جلوس شيخ العقل 
)عــلــى مــا بينهما مــن خــلاف الــيــوم( إلــى يمين 
أقامها  التي  التكريم  الـــوزارة فــي حفلة  رئيس 
لــه »المــجــلــس الإســلامــي« كــان مــن أشـــدّ أسباب 
بــالــســفــيــر  يــجــتــمــع  ج٢(.   ،٩٦٨ )ص.  إثــــارتــــه« 
الليبي، عبد القادر غوقة بصائب وصحبه في 
»التجمّع الإسلامي«. يقول عنه: »هو، بالإضافة 
إلى عدم ثقتنا به، ثقيل الدم، وكان نقاشه فجّاً، 
ولــكــن مالك  الجميع عليه،  أقــســى  كــنــتُ  طبعاً، 
)شقيق صــائــب( كــان قاسياً أيــضــاً، مــا دعاني 
ــن الاجـــتـــمـــاع،  إلــــى مــداعــبــتــه عــنــد خـــروجـــنـــا مـ
 ما يتفهّم أو يتقبّل المداعبة، فقلتُ 

ً
وهو قليلا

لــه: يبدو أنــك في غياب رشيد تكون غيرك في 
حضوره« )ص. ٩٧٠، ج٢(. )كــان مالك متزوجاً 

شقيقة رشيد كرامي وكان قريباً منه(. 
ــع الــســفــيــر الـــســـعـــودي عــلــي الــشــاعــر  يــلــتــقــي مـ
مــرّة أخــرى. يشكو نقص التمويل، مــرّة أخــرى. 
يشعر صائب )بالنيابة عن كل المسلمين( بأنهم 
ــديـــرون لــنــا ظــهــورهــم، بينما الـــواجـــب كــان  »مـ
يقضي بـــأن يــســنــدوا هـــذا المجتمع الإســلامــي 
 إمكاناته، وذلك ليس على طريقة 

ّ
الصاعد بكل

افي وغيره بهدر الملايين سرّاً وعلى زعران... 
ّ
القذ

ولكن—والأسف يملأ نفوسنا—لا نجد منهم 
 ولا نسمح 

ً
ــلا ــامـ ــال يـــكـــاد يـــكـــون كـ ــمـ ســــوى إهـ

بــأن نجاري من ينتقدهم—حتى من أصحاب 
الجميل،  الحسنة—فنحن ممّن يحفظ  النوايا 
ــرّات ولــو بما  فهم قــد ســاعــدوا المقاصد عـــدّة مـ
يراه الناس رذاذاً ولا يشفي ولا يغني عن جوع« 
يــزور  أن  عليه  الشاعر  اقــتــرح  )ص. ٩٧٦، ج٢(. 

أسعد أبو خليل* 

لا يــزال حديثنا هنا عن مذكرات صائب سلام 
التي صــدرت حديثاً فــي ثلاثة أجـــزاء بعنوان: 
»صائب سلام: أحداث وذكريات«. وقلتُ من قبل 
إن الأجــزاء الثلاثة هي يوميّات دوّنها صائب 
مــن دون تصحيح  هــي  كما  العائلة  ونشرتها 
أو تــنــقــيــح أو تــحــريــر، مـــع أنــهــا تــنــقــل صـــورة 
مــعــبّــرة عــن مــكــنــونــات صــائــب ســـلام وتفكيره 
فـــي مــحــطــات تــاريــخــيّــة مــهــمّــة شـــــاركَ هـــو في 
صنعِ بعضها. وتضمّنت اليوميّات في الجزء 
الثالث بعض مــا جــاء فــي أحــاديــث صائب مع 
الصحافي شكري نصر الله في سنوات إقامته 

في جنيف. 
ومن مفارقات نقد صائب سلام لتجربة منظمة 
الــتــحــريــر ولــفــســادهــا وتــحــالــفــاتــهــا، أنــــه كــان 
يــتــبــادل الــحــديــث فــي هـــذا الــشــأن بــانــتــظــام مع 
»أبو الزعيم«، القريب من المخابرات السعوديّة 
 له 

ّ
والأردنيّة. لكن أبو الزعيم هو آخر من يحق

الحديث عن أخطاء منظمة التحرير. أبو الزعيم 
التحرير  منظمة  فــســاد  بمقياس  كــان—حــتــى 
التحرير  منظمة  قـــادة  أفــســد  المستشري—من 
تــروى  قصّة  هناك  تاريخها.  فــي  الفلسطينيّة 
عـــن اجــتــمــاع لــلــجــنــة المـــركـــزيّـــة لــحــركــة »فــتــح« 
وكــيــف أنــهــا كــانــت تــعــالــج فــضــيــحــة أخــلاقــيّــة 
جديدة لأبو الزعيم، وكيف أن أبو جهاد تأسّف 
أن تكون اللجنة المركزية للعمود الفقري للثورة 
أبــو  تــعــدّيــات  فــي شـــؤون  الفلسطينيّة تبحث 
ــو الــزعــيــم فــي شــارع  الــزعــيــم. كــانــت حــفــلات أبـ
الفترة.  الـــدوريّـــة فــي تلك  فــــردان مــن الفضائح 
وبقي أبو الزعيم يقطن في شارع فردان، بالرغم 
من استهدافه من قبل إسرائيل في نيسان ١٩٧٣. 
ص مــن رجل 

ّ
لكن لمـــاذا تــقــوم إســرائــيــل بالتخل

لــم يزعجها يوماً فــي تــاريــخــه؟ وعــرفــات، على 
ص منه بل كافأه، ثم استدعاه 

ّ
عادته، لم يتخل

إلى رام الله ليساعده في إنشاء سلطة التنسيق 
الأمني الفاسدة. 

وانتقل صائب إلــى جنيف بعيداً عن مخاوف 
ــيــه 

ّ
الــعــيــش فـــي لــبــنــان )وخـــصـــوصـــاً بــعــد تــلــق

ــة  ــ ــوريّ ــة ســ ــ ــيّ ــن نــ ــ مـــعـــلـــومـــات أو تــــحــــذيــــرات مـ
ص منه، وكــذلــك مــا وردَ فــي حينه على 

ّ
للتخل

ــوّل إلــى  ــحـ لـــســـان عــبــد الــحــلــيــم خـــــــدّام، الـــــذي تـ
ار الأسد 

ّ
صوت الثورة السورية ضد نظام بش

مـــن عــلــى شـــاشـــات الــنــظــام الـــســـعـــودي(. وكـــان 
صائب منهمكاً في تدبير أمر التمويل العراقي 
ــدّام حسين  ــ »المــقــاصــد« وتــأســيــس »كــلــيّــة صـ لـــ
الــذي عبّر عن  بــطــارق عزيز  الطبيّة«. ويلتقي 
دهشة لمضيّ صائب في مشروع »كليّة صدام 
حــســين«، ونــقــل إعــجــاب صــــدّام بــصــائــب، وأنــه 
 العالم العربي 

ّ
ليس عند صدّام مَن يقدّره في كل

»أكثر من صائب سلام« )ص. ٩٥٨، ج٢(. ويحبّذ 
طارق عزيز تعاوناً سعوديّاً-عراقيّاً لقلب النظام 
 أن الــنــظــام الــســعــودي 

ّ
فــي ســـوريـــا، لكنه يــظــن

يخشى أن يهيمن نفس الفرع من حزب البعث 
على سوريا والعراق معاً. ثم انتظر صائب في 
ى—عبر صديقه 

ّ
جنيف قدوم شيخ قطر، وتمن

وسفيره في باريس، وليم قازان—إنشاء كليّة 
مقاصديّة باسمه أيضاً، و»بمبلغ يتراوح بين ٥ 
و١٠ مليون دولار« )ص. ٩٥٧، ج٢(. طلب الأمير 
القطري مراجعة شقيقه الأكبر.  والتقى بفخري 
ـــول الــذي فاتحه بــشــؤون »تــبــرّعــات« ويقول 

ّ
دل

صــائــب: »فــأثــلــجَ ذلــك قلبي«. ونكتشف عرضاً 
الــســرديّــة أن لصائب مــنــزلًا باريسيّاً، غير  فــي 
المنزل في جنيف، مع أن صائب دائــم الشكوى 
من الوضع المالي واضــطــراره إلــى بيع الأمــلاك 
لــإنــفــاق عــلــى »المـــقـــاصـــد«. ويــنــقــل صــائــب من 
بــاريــس عــن »بــــدرو ديـــب« )يقصد بــتــرو ديــب، 
ــنــــادي نــفــســه ويـــنـــاديـــه  وكــــــان بـــطـــرس ديـــــب يــ
»بـــتـــرو«، لــكــن صـــائـــب الــحــريــص  ــاؤه بــــ ــدقــ أصــ
ــم( أن السفير  ــ ــرّبَ الاسـ ــ عــلــى الــلــغــة الــعــربــيّــة عـ
ع سقوط النظام السعودي في 

ّ
السوفياتي توق
غضون سنتيْن. 

الشيعة، بينما الاتفاق لا يقوم حقاً إلا إن كان 
الجماعة  أهــل  أولًا... لأنهم  ة 

ّ
السن بينهم وبــين 

لون كل الإسلام« )ص. 
ّ
الذين يعتبرون أنهم يمث

المــذهــبــي  الــطــائــفــي  ــلـــوب  ٩٩٠، ج٢(.  هـــذا الأسـ
ــاراه فيه  ــ فـــي الــتــعــاطــي مـــع بــشــيــر الــجــمــيّــل جــ
ــــلان وعليا  كــامــل الأســـعـــد وعــائــلــة مــجــيــد أرسـ
ــظ جميل كــبّــي وســامــي نــحّــاس 

ّ
الــصــلــح. تــحــف

ومــحــمــد بــديــع ســربــيــه، مــن فــريــق مستشاري 
صائب، على مبادرته في الاجتماعات السريّة 
 عليها هشام 

َ
وافــــق فيما  الــجــمــيّــل،  مــع بشير 

الشعّار وعاصم سلام وتمّام سلام. وغريب أمر 
ب اتهام إسرائيل أو لومها في 

ّ
صائب. هو يتجن

اليوميات على ما يقع في بيروت الغربيّة من 
تفجيرات وفــن. يتهم سوريا بتفجير سيّارة 
خة في أوكتوبر ١٩٨١، وقد ذهب ضحيّتها 

ّ
مفخ

مئة قتيل ومئات الجرحى. صحيح أن النظام 
السوري مسؤول عن جرائم عديدة في لبنان، 
ـــذي يــشــيــرُ إلـــيـــه صــائــب  ــذا الــتــفــجــيــر الــ لــكــن هــ
)والــكــثــيــر مــن حــــوادث الــســيّــارات والشاحنات 
خة( كــان من 

ّ
فخ

ُ
الم والــدرّاجــات وحتى الحمير 

صنع إســرائــيــل، وبــاســم »جبهة تحرير لبنان 
من الغرباء«. نحن نعلم اليوم من خلال كتاب 
»اِنهض واقتل أوّلًا« لرونن برغمان أن إسرائيل 
كانت تستعمل اســم »جبهة تحرير لبنان من 
الغرباء« من أجل تأليب الرأي العام في بيروت 
الغربيّة ضد الفلسطينيّين والسوريّين )وكانت 
إذاعة »صوت لبنان« الكتائبيّة مولجة بإعلان 
الغرباء«،  من  لبنان  تحرير  »جبهة  مسؤوليّة 
وكانت الإذاعة تحت إشراف إسرائيلي مباشر، 
ــدة »الـــعـــمـــل« الــكــتــائــبــيّــة(. لا  ــريـ تــمــامــاً كــمــا جـ
يخطر في بــال صائب لــوم الإسرائيليّين على 
الــتــفــجــيــرات فــي بــيــروت الــغــربــيّــة، وخصوصاً 
أن الانــفــجــار المـــذكـــور كـــان أمـــام مكتب لمنظمة 

فلسطينيّة. 
عــانــى صــائــب فــي »ســحــب« مبلغ مــن المـــال من 
عدنان خاشقجي لتشييد مسجد الخاشقجي 
فــي منطقة الــحــرج فــي بـــيـــروت. المــســجــد، كما 
يــقــول صــائــب، كــان »مــن تصميم عــاصــم سلام 
عــمّــاش ومعاناة صائب ســلام«  ربيع  وتنفيذ 
الكثير من  الــكــتــاب  فــي  ويـــرد  )ص. ٩٧٢، ج٢(. 
الروايات عن انهيار معنويّات لزعماء مسلمين 
ة ودائماً يبادر صائب إلى رفع معنويّاتهم. 

ّ
سن

كــرامــي، حسب روايته،  كانت معنويّات رشيد 
واستمرّت على هذا  منذ حــرب ١٩٥٨،  منهارة 
المنول حتى سنوات الحرب. وفي صفحة واحدة 
ان )قد 

ّ
نقرأ عن انهيار في معنويّات شفيق الوز

يكون أضعف رئيس وزراء في تاريخ لبنان. قال 
الثمانينيّات  منتصف  فــي  قابلته  عندما  لــي، 
بــغــرض بحث أطــروحــتــي، إن أمــين الجميّل لم 
بقيتَ  لكنك  فأجبته:  شـــيء،  على  يطلعه  يكن 
ي على كــل مــا يــقــوم بــه( كما 

ّ
فــي المنصب تغط

نقرأ عن انهيار معنويّات المفتي. يقول صائب: 
»وصباحاً قمتُ بزيارة المفتي لرفع معنوياته، 
تقريباً« )ص.  منهار  أنــه  بلغني  بعدما  وذلـــك 

٩٩٣، ج٢(. 
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اً غير 
ّ

متى نكتب تاريخاً حقيقي

ل للبنان الحديث ــ وخصوصاً أنه 
ّ

متخي

ليس لنا رؤية واحدة للتاريخ السحيق حيث 

ة 
ّ
ون في لبنان جمهوري

ّ
ر الانعزالي

ّ
يتصو

ت لآلاف السنين 
ّ

ة امتد
ّ

فينيقي

رأيرأي

الــحــركــة  ــادة  ــ قــ انـــهـــيـــار  وزاد   ،١٩٨٢ ــام  ــ عـ ــــى  أتـ
الــوطــنــيّــة وكـــانـــوا يــتــقــاطــرون لـــزيـــارة صــائــب. 
 مع وليد جنبلاط وأفهمه 

ً
عقد اجتماعاً طويلا

الأخــيــر بــأنــه »غــيــر مــؤمــن« بتحالفه آنـــذاك مع 
رشيد كرامي وسليمان فرنجيّة وأن ذلك »من 
جملة المناورات« )ص. ٩٩٦، ج٢(. لكثرة ما يناور 
جنبلاط، يختلط الأمر على الرجل فلا يعرف ما 
الموقف الحقيقي وما هو موقف المناورة، ما هي 
ي وما هي ساعة الحقيقة. كالعادة، 

ّ
ساعة التخل

ــتُ أن أرفـــع من  وجـــده صــائــب مــنــهــاراً و»حـــاولـ
يه كي لا يترك صورته تبدو 

ّ
معنويّاته، وأن أنخ

هم أوباش يعودون إلى 
ّ
سيّئة مثل الباقين، فكل

ه يبقى ابن 
ّ
أوكــارهــم إذا اســتــقــرّت الأمــــور، لكن

جنبلاط وله مكانته«. لكن جنبلاط يسارع بعد 
أيــام، عبر بيان لحزبه، إلى هجاء صائب، لكن 
توفيق سلطان يسارع إلى مراضاته مبعوثاً من 
القادري أن »الجماعة  جنبلاط. ويخبره ناظم 
المنتسبين إلـــى ســوريــا« يــقــولــون لمــن يــزورهــم 
بغرض المــشــورة إنهم »فــي لبنان نعتمد على 
سليمان فرنجيّة وكامل الأسعد ورشيد كرامي 
وولــيــد جــنــبــلاط، فــاذهــبــوا وتــفــاهــمــوا معهم« 
الــوزيــر محمد يوسف  )ص. ١٠٠٦، ج٢(. وكــان 
بيضون في وضع سيّئ هو الآخر، لكن صائب 
يقول »فهدّأتُ من روعه وطيّبتُ خاطره« )ص. 
٩٩٧، ج٢(. يذكر صائب عرضاً حــادث اشتباك 
عــنــيــف بـــين حــركــة »أمـــــل« والــشــيــوعــيّــين. هــذه 
الاشتباكات بين »أمل« والشيوعيّين اختفت من 
السرديّة الحاليّة لأن هناك في اليسار اللبناني 
التابع لدول الخليج من يصرّ على إقحام حزب 
الله—حتى قبل أن يولد—في الاشتباكات التي 

كانت تجري مع الشيوعيّين آنذاك. 
فــي معهد  الليبي  بــالمــســؤول  يلتقي صــائــب 
الإنــمــاء الــعــربــي. ســـؤال لصائب عــن إمكانيّة 
زيـــارة ليبيا، لكن صائب يشرح الــوضــع: »لا 
أعتقد أن الجو السياسي مناسب لذلك، لكن 
إذا جرت الصلة على أساس مساعدات خيريّة 
للمقاصد، فعندها يتبدّل الوضع، وقد تفهّم 
ذلــــك. بــقــي أن هــنــالــك حــســاســيّــة الــســعــوديّــين 
الــتــي عــلــيّ أن آخــذهــا فــي عــين الاعــتــبــار، مع 
أنني أجد أن السعوديّين مقصّرون معنا جداً 
 صعيد، سياسياً ودعماً« )ص. 

ّ
جداً، وعلى كل

١٠٠١، ج٢(. بلغ صائب سن الثامنة والسبعين 
تـــزداد يوماً  »الــتــي  الله على شعبيّته  وحمد 
بــعــد يــــوم عــنــد المــســلــمــين وعـــنـــد المــســيــحــيّــين 
ــذا مـــن فــضــل ربّــــــي«. يـــزور  ــ عــلــى الــــســــواء، وهـ
كــثــيــرون صــائــب فــي طــلــب تــمــويــل ســعــودي. 
يروي: »أتاني محمد بعلبكي وأحمد شومان 
يشكوان من تقصير السعودية معهما، وكان 
شومان قد جاءني وحــده في السابق يشكو 
ويعتقدون  يشكون  مثلهما  وكــثــيــرون  ــرّة.  مــ
ولكن  السعوديّة...  مع  منهم  أفضل  أن حالي 
حــرجــي شـــديـــد، فــالــســعــوديّــون يــرســلــون لي 
كلاماً معسولًا وتقديراً وتمجيداً، ولكنهم لا 
يلبّون ما كانوا قد وعـــدوا به للمقاصد، ولا 
حتى دفــع قيمة بناء »المــدرســة المهنيّة« التي 
وعد بها الملك فهد شخصيّاً« )ص. ١٠٠٢، ج٢. 
الطريف أن مروان حمادة ذكر في مقابلة قبل 
أيّــام اسم الصحافي أحمد شومان من ضمن 
 تعريف الصحافي 

ّ
»الصحافيّين الكبار«. لعل

الكبير عند مـــروان حــمــادة وصحبه أنــه هو 
الــذي يسعى وراء التمويل الخليجي لقلمه(. 
ــزوره الــقــائــم بــالأعــمــال الــســعــودي ويــطــرح  ــ يـ
عليه فكرة زيــارة المملكة. قال له صائب إنهم 
هــم، 

ّ
يــبــتــز يــفــهــمــون ولا يــصــغــون إلا لمـــن  »لا 

الابتزاز  تمنعنا من ممارسة  أخلاقيّتنا  وإن 
ــه كــانــت لــهــم أفــضــال  عــلــيــهــم، وخــصــوصــاً لأنـ
ــــزوره مــســؤول آخـــر من  عــلــى المــقــاصــد«. ثــم يـ
السفارة السعوديّة مقترحاً، مرّة أخرى، زيارة 
آخــراً مكرّراً  مــرّة  السعوديّة، ويرفض صائب 
كــلامــه عــن رفــضــه لابــتــزاز المملكة ويــؤكّــد أنه 
السابق  فــي  لنا  قــدّمــوه  مــا  يعترف »بجميل 
للمقاصد، على ضآلته بالنسبة إلى حاجاتنا، 
وبالنسبة إلــى زهــادتــه على ما يقدّمونه من 
أشياء أخرى لأناس آخرين« )ص. ١٠١٤، ج٢(. 
تقرأ هــذا الكلام وتــقــارن ولاء صائب للنظام 
اليوم  بـــولاء معظم ســاســة لبنان  الــســعــودي 
للنظام. أصبح الولاء أكثر حديديّة وانصياعاً. 
هل تتخيّل أن تأتي دعــوة لزيارة السعوديّة 
الـــســـنـــيـــورة أو جــعــجــع أو جـــنـــبـــلاط أو  ــــى  إلـ
الــراعــي  البطريرك  أو  تــمــام ســلام  أو  ميقاتي 
ويــرفــضــونــهــا؟ لا يــمــكــن. ثـــم، ألــيــســت مفارقة 
أكثر إذعاناً للنظام  أن وليد جنبلاط أصبح 
السعودي مــن صائب ســلام الــذي كــان وليد، 

هو وأبوه، يعيّره بأنه »عميل سعودي«؟

)يتبع(
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مبكراً  بـــدأت  »الــطــائــف«  تــشــويــه  أو  تعطيل  عملية 
ــاق! هــي  ــ ــفــ ــ ــ ــك الات ــ ــ ــان ذل ــ ــذ كــ ــنـ ــانــــت مـ ــد كــ ــقـ جـــــــداً: لـ
رد، حتى يومنا هذا. شاركت 

ّ
تتواصل، بشكل مط

داخلية  مــتــعــددة:  ــراف  أطـ التشويه  أو  التعطيل  فــي 
وخارجية. الأسباب ليست واحدة، لكن النتيجة هي 
كذلك: بتر أو تشويه إصلاحات »الطائف«، إخضاع 
تطبيقه لموازين القوى، في كل المراحل، ومن قبل كل 

اللاعبين المعنيين في الداخل أو الخارج.
بدأ الأمر بالنزاع، منذ البداية، على النص والمحتوى. 
في  التناقض  أو  الالــتــبــاس  معركة  البعض  خــاض 
هذين، أو في أحدهما. من ذلك على سبيل المثال، ما 

ورد في المادة 95 التي جاء فيها:
»ب - تــلــغــى قــــاعــــدة الــتــمــثــيــل الـــطـــائـــفـــي ويــعــتــمــد 
الاختصاص والكفاءة في الوظائف العامة والقضاء 
قــحــمــت 

ُ
ــاق الـــوطـــنـــي«، أ ــوفـ و... وفــقــا لمــقــتــضــيــات الـ

هــذه الجملة الأخــيــرة، ربــمــا عــمــداً لإثـــارة التناقض 
الــنــص أغــفــل عطفها على  ــق 

ّ
والــتــداخــل، أو أن مــدق

ــــى...  مــا بعدها مــن »اســتــثــنــاء« لــوظــائــف الفئة الأول
الــنــافــرة مـــراراً،  طبعا جــرى اســتــغــلال هــذه الجملة 
الرئيس ميشال عــون: في نطاق  وآخرها في عهد 
»والمناصفة«  الطائفي  القيد  لتأبيد  مثابر  مسعى 

والمحاصصة و...!
ــبـــاب مـــعـــروفـــة أو مــجــهــولــة )حـــســـب الــجــهــات  لأسـ
الــداخــل( ومبكراً  أو  الــخــارج  صاحبة المصلحة في 
جداً، كما أشرنا، جرى اغتيال أحد أركان »الطائف« 
رئيس الجمهورية، المنتخب حديثا، رينيه معوض. 
لاحــقــا، جــرى إبــعــاد الــركــن الأســاســي الداخلي في 
إدارة التسوية، الرئيس حسين الحسيني، ثم كرّت 
التعديلات والتعيينات والانتخابات: فكانت  سبحة 
ــنـــجـــر«، وتــعــطــيــل الإصــــلاحــــات،  ــا«، و»عـ ــكـ ــتـــرويـ »الـ
المعطل«  »الثلث  ثم كان  والنصوص،  المهل  وتجاوز 
و»حصة رئيس الجمهورية«، إلى طرح مسألة ثبات 
»المناصفة« ومحاولة إلغاء النص الذي يتعارض مع 

ذلك في الدستور، بدل تطبيقه!
شهدنا، منذ أيام، آخر محاولات تشويه »الطائف«. 
لبنان  لـــدى  الــســعــودي  السفير  ــرة،  المــ هـــذه  بطلها، 
السيد وليد البخاري. لجأ سفير المملكة، بمساعدة 
عـــدد مـــن تــابــعــيــه الــلــبــنــانــيــين، إلـــى الاســتــثــمــار في 
استضافة السعودية لمؤتمر »الطائف« عام 1989. 
ســبــق ذلـــك بــيــان فــرنــســي أمــيــركــي ســعــودي شــدّد 
الطائف«. رمت السعودية عبر  على تطبيق »اتفاق 
يها الفرنسي والأميركي ومن 

َ
ذلك، وبدعم من حليف

الأتــبــاع فــي لــبــنــان، إلـــى مــحــاولــة اســتــعــادة نفوذها 
السني  والشعبي  السياسي  الوسط  في  التقليدي 
نتيجة »خــروج« سعد الحريري، غير المتوقع، على 
»ولـــــيّ الأمـــــر« فـــي الـــريـــاض، مـــا اســتــدعــى تعنيفه 
وفرض الاستقالة عليه، ولاحقا )حين لم يستجب( 
انكفاء  السياسية عموما. بعد  الحياة  إقصاءه عن 
عــادت سلطات  رهــانــات،  وخيبة  ومكابرة  وانطفاء 
المــمــلــكــة، إذاً، إلـــى دور مــبــاشــر وفـــج )وصـــايـــة( في 
ومحاولة  »السنية«  الطائفة  في  الــفــراغ  لمــلء  لبنان، 
ــر فــي لــبــنــان، عــبــر الانـــخـــراط في 

ّ
الــقــيــام بـــدور مــؤث

الدائر فيه ببعدَيه المحلي والإقليمي. هكذا  الصراع 
ــر الــســعــوديــون »اتــفــاق الــطــائــف«، بالنفخ في 

ّ
ســخ

تماما  نفوذهم،  لاستعادة  أداة  والتبعية،  العصبية 
كما فعل آخــرون، بوسائل ولأهــداف مشابهة، في 
مراحل ممتدة منذ عام 1992 حتى يومنا هذا. واقع 
الأمر أن المحاولة السعودية هي أبعد ما تكون عن 
مندرجاتها  بكل  »الــطــائــف«  تسوية  على  الــحــرص 
الإصلاحية.  في جوانبها  وتوازناتها، وخصوصا 
مـــعـــروف أن قـــيـــادة المــمــلــكــة تــذهــب بــعــيــداً الآن في 
إرساء سلطة فردية لا دور للمؤسسات فيها حتى 
ولو كانت على مستوى العائلة المالكة فحسب! أمّا 
العدو  بالتطبيع مع  للعروبة فهو مدموغ  نموذجها 
في  نتنياهو  ــوزه:  رمــ مــع  وبالتحالف  الإســرائــيــلــي 
أو  الأبيض  البيت  في  وتــرامــب،  الصهيوني،  الكيان 

في سعيه لاستعادته.
بــيــد أن مـــصـــادر الــتــشــويــه لا تــقــتــصــر فــقــط على 
التي  تــلــك  والـــخـــارج،  الــداخــل  فــي  التقليدية،  الــقــوى 
إمّـــا تلبية لمصالح  »الــطــائــف«،  ــلــت إصـــلاحـــات 

ّ
عــط

خارجية، وإمّا لنقل الامتيازات من طرف إلى آخر. 
ليست كذلك  بريئة، وهــي  للبعض  بــدت  ثمة موجة 
أبــداً. لقد جــرى حصر أسباب الأزمــة في شعارات 
قوى »التغيير« ورعاتها، بالمرحلة الممتدة منذ عام 
مقصود  بشكل  سُمّيت  وهــي  الــيــوم.  حتى   1992
وتفاعل  مطابقة  عملية  جــرت  »الــطــائــف«.  مرحلة 
ــرار تــســويــة »الــطــائــف«  ــ ــة وإقــ ــ ســبــبــي مـــا بـــين الأزمـ
المــاضــي. كــان ذلــك جــزءاً  الــقــرن  مطلع تسعينيات 
المسؤولية بمرحلة،  غير بريء من محاولة حصر 
وبــفــريــق، وبــســلــطــة، بــعــيــداً عــن الــنــظــام السياسي 
اللبناني )والبورجوازية الكبرى التي تتوسله( الذي 
أولــيــة لإطــلاق  »الــطــائــف« عناصر  تتضمن تسوية 

معالجة ناجعة للاختلال في بنيته ومرتكزاته.
الحقيقة.  يجافي  المسؤولية  عن  النظام  تحييد  إن 
الحفاظ على  الــواقــع، رغبة في  وهــو يستبطن، في 
ــة، مع  ذلـــك الــنــظــام وعــلــى قـــواه الأســاســيــة المــســؤول

الراهنة  الطاحنة  الأزمة  الخارجية، عن  مرجعياتها 
 عـــن أن 

ً
ــذا فــضــلا الــتــي تــضــرب الــبــلــد والــشــعــب. هـ

ــد جــــرى تــصــديــر نــمــوذجــه،  الـــنـــمـــوذج الــلــبــنــانــي قـ
باختلالاته وأزماته، إلى غير بلد )العراق(. إن ذلك 
إلــى مبدأ  إلــى منع قيام دول حديثة تستند  يهدف 
المواطنة المتساوية، وإلى إبقاء المستعمرات السابقة 
والصراعات،  والعصبيات  الانقسامات  في  تــراوح 
جميعا.  وبــمــصــائــرهــا  بــقــرارهــا  للتحكم   

ً
تسهيلا

يكابد معظم العالم العربي، وبلدان شبيهة ببلدانه، 
الطامعون، وخصوصا  التي يحرص  المشكلة  هذه 
تغذيتها  على  الصهيوني،  الكيان  المباشرة  أداتهم 

بكل الوسائل والسبل.
الأزمة الراهنة هي ثمرة مرحلة تمتد منذ تأسيس 
الــيــوم. »الــطــائــف« كــان محاولة محدودة  إلــى  لبنان 
وضرورية لمعالجة الأزمــة. عدم تطبيق إصلاحات 
ــائــــف« فـــاقـــم المــشــكــلــة عـــنـــدمـــا ســـقـــط مــوقــع  ــطــ ــ »ال
الــقــرار المشكو منه )الــتــفــرد والامــتــيــازات( دون أن 
يُــســتــبــدل بــبــديــل ديــمــوقــراطــي مــتــحــرر مـــن القيد 
تتحدد  الطائفي من خلال نظام مواطنة متساوية 
ــاس الأكــثــريــة والأقــلــيــة  فيها المــســؤولــيــات عــلــى أسـ
و»الميثاقية«  »الشراكة«  أســاس  على  لا  السياسية، 
والنهب  التعطيل  أدوات  الــتــحــاصــصــيــة،  الــطــائــفــيــة 
والفساد والتبعية: بالتكافل والتضامن بين أطراف 

النظام ودون حسيب أو رقيب.
إصلاح النظام السياسي اللبناني كان مطلب القوى 
الوطنية اللبنانية. وهو كان العنوان الذي انعقد عليه 
الوطنية  »الحركة  اســم  تحت  الجبهوي  مشروعها 
البند الأساسي، في  اللبنانية«. وليس بالصدفة أن 
ــل فــي بــنــد إلــغــاء الطائفية 

ّ
ذلـــك المـــشـــروع، إنــمــا تــمــث

الــســيــاســيــة. تــحــت عـــنـــوان الـــحـــفـــاظ عــلــى عــروبــة 
الشعب  لكفاح  ودعما  الديموقراطي  وتطوره  لبنان 
نضالاتها  الــوطــنــيــة  الــقــوى  خــاضــت  الفلسطيني، 
وقــدّمــت شــهــداءهــا وأبــرزهــم الشهيد الــقــائــد كمال 
ــائــــف«، إنـــمـــا فــرضــت  ــطــ ــ ــات »ال جـــنـــبـــلاط. إصــــلاحــ
إدراجها في التسوية تلك النضالاتُ والتضحيات. 
لم تحافظ على وحدتها ودورهــا  الحركة  لكن تلك 
ـــي الــتــشــويــه 

ّ
ــــى تـــفـــش واســـتـــمـــراريـــتـــهـــا، مــــا أدى إلـ

الخلل والأزمـــات والمآسي  والتعطيل والمــراوحــة في 
ف القوى الوطنية عن دورها 

ُّ
والمخاطر. لقد كان تخل

 كــبــيــراً، أمّــا 
ً
الــفــاعــل، الإصــلاحــي والإنـــقـــاذي، خــطــأ

كبرى  خطيئة  ل 
ّ
فسيشك التخلف  ذلـــك  اســتــمــرار 

دون أدنى شك!

* كاتب وسياسي لبناني

ربيع الدبس*

ــحــهــا بــالأوســمــة 
ُّ

ــعــزَى إلـــى تــوَش
ُ
هـــذه الــشــهــادة لا ت

والميداليات، من تشيلي إلى اليابان ومن فرنسا إلى 
الوطني  أمية  وســامُ  يكن  وإنْ  السوفياتي،  الاتحاد 
الرئيس بشار الأســد ذا  إيــاه  دها 

ّ
الــذي قل ــع  المــرصَّ

دلالة رمزية أفصحَ من الشهادة والشهود.
تتحدر وزيرة الثقافة والإرشاد القومي سابقا في 
حاليا  الرئيس  ونائب  السورية  العربية  الجمهورية 
ــوّارة بالقيم  ــ ـــرة مـ سـ

ُ
الــدكــتــورة نــجــاح الــعــطــار مــن أ

القانونية والأدبية والدينية، أضافت هي إليه بل إلى 
سورية الحبيبة رصيدَ ثقافةٍ أصيلة وفِقها معرفيا 
الممتد  الإنــتــاج  ومــن  الــخــلاقــة،  الثقافية  الإدارة  مــن 
عــلــى مــســاحــات الــفــكــر والأدب والــنــقــد والــتــرجــمــة 
أرضية  على  الفنون.  وسائر  والمسرح  والموسيقى 
هذه الروحية الإيجابية يمكننا أن نرى مقولة ماكس 
حها مع نفسها وشعبها 

ُ
فيبر منطبقة على تصال

بالمناقب التي بها تؤمن، يقول فيبر: »الإنسان كائن 
يتشبّث بشبكة المعاني التي نسجها بنفسه«. كل 
التواضع  فــي  الثلاثية  معادلتها  وفــق  حصل  ذلــك 
الــخــفــيــض. لعلها مــتــأثــرة، قبل  والــكِــبَــر والـــصـــوت 
ــدَمــشِــق« 

َ
ــت

ُ
إعــجــابــهــا بــالــشــاعــر الــعــراقــي الكبير »الم

الدين  لجلال  النبيلة  الصوفية  بالرؤى  الجواهري، 
الرومي القائل: »ليرتفع منك المعنى لا الصوت، فإنّ 

ح هو المطر لا الرعد«.
ّ
ما يجعل الزهر يَنبُت ويتفت

 نــســيــانُ مــحــطــاتٍ مضيئة 
ً
وقـــد يــكــون مــســتــحــيــلا

بها، من مكتبها في قصر  اللقاءُ  شرّفني خلالها 
الــضــيــافــة الــدمــشــقــي الــعــابــق بــرائــحــة الـــتـــراث، إلــى 
مناسباتٍ ثقافية في صروح كبرى، من المشاركة 
ــــى تــكــريــم  فـــي تــكــريــم الــشــاعــر شــفــيــق مــعــلــوف إل
النحّات سعيد مخلوف. وفي كلتا المناسبتين، غارَ 
ـــبَـــدّتْ لغتها 

َ
يــراعــهــا عمقا مــا بــين الــســطــور، كــمــا ت

الآسِرة المسكوبة في وعاءٍ فكريّ رفيع.
ــوْشــــورات الــثــقــافــيــة الإنــســانــيــة،  ــ

َ
ــالم ــبُــهــا بــ

ُ
 كــت

ٌ
ــة ثـــريـ

مِـــنْ »أســئــلــة الــحــيــاة« إلــى »نــكــون أو لا نــكــون«. أمّــا 
كــتــابــهــا الـــصـــادر فــي الــعــام المــاضــي بــعــنــوان »أيـــام 
لنصف قرن   

ٌ
فــقــراءة لــلــتــاريــخ«  الآن  وهــي  عشتها 

تْ 
َ
ــداث والــتــبــدلات والمـــؤامـــرات الــتــي عصَف مــن الأحــ

اختزال  هنا صعوبة  العربي. من  وعالمها  بسوريا 
. غير أن 

ً
ف، ومن هنا أهمية مطالعته كاملا

َّ
هذا المؤل

من  كالتأكد  منه.  عِبرة  غير  استقراء  الإمكان  في 
أن ثمة ارتباطا عضويا ما بين الساحة السياسية 
معظم  تجتاح  التي  فالخروقات  الثقافية،  والساحة 
الأولــى طمس  الــدرجــة  العربي تستهدف في  م 

َ
العال

فلسطين  وإلغاء  الوقائع  وتزوير  الأســاس  القضية 
ــذاكـــرة الــجــمْــعــيــة. ومِـــن تلك  مــن الــوعــي الــقــومــي والـ
العِبَر أيضا أن المثقف النقيّ يكتسب صدقيته من 
له في معجن بلاده انتماءً وطروحات، من دون  تأصُّ
التخطي. وحتى  الأفــق على  انــســداد  ذلــك  أن يعني 
حا، يعنينا اتخاذ 

َّ
لا يأتي كلامنا عن الثقافة مسط

، ليتضح لنا 
ً
العبقري نيتشه هنا مثالا الفيلسوف 

أنــه ما دعــا فقط إلــى لحظ أهمية الوعي التاريخي، 
بل كانت دعوته أكثر انصبابا على مركزية التنبّه 
التاريخي الصحي الذي يفرضه ذلك الوعي والذي 

تنهض به الثقافة المنشودة. أليس مغلوطا الاعتقادُ 
بالتاريخ على أنه ما كان، في حين أنه في الصيرورة 
أن نحيا  هــذه،  والحالة  بنا،  أليس حريّا  المتواصلة؟ 
ــيـــرورة فــيــمــتــد فــيــنــا مـــاضـــي الـــحـــق إلــى  تــلــك الـــصـ

حاضرٍ حق ومستقبلٍ حق؟
مــنــذ شــبــابــهــا، وهـــي الآن عــلــى مــشــارف التسعين، 
انــخــرطــت الــدكــتــورة الــعــطــار فــي المــقــاومــة الثقافية 
أن  الفرنسيّ والصهيوني. على  الجادّة للاحتلالين 
حضورَ  سِها 

ْ
يُن لــم  السلطة  فــي  الــقــيــادي  موقعها 

الله الدائم في أدائها ولم يَحُل دون إيمانها العميق 
العقلنة المواكِبة لذلك  مة الخالق، لكنه عــزّزَ من 

َ
بعظ

الإيمان في مَعِيّةٍ الحبّ الإلهي والوطني الحق. يقول 
البسطامي- وقــولــه حــق مــعــيــاري علينا  يــزيــد  أبــو 

رتُ ربي
َ
ك

َ
نْ يقول ذ

َ
جميعا: »عجبْتُ لِم

فهل أنسى فأذكر ما نسيتُ؟
شربتُ الحبّ كأسا بعد كأسٍ

فما نفدَ الشراب وما روِيتُ«
إلى  باكراً  الداعي  ابــن عربي،  المتصوفين  أمّــا شيخ 
 

ُ
ــذي تــحــتــضــن دمــشــق ــ ــ ــدة الــــوجــــود وال ــ مـــذهـــب وحـ

غ 
ُ
بْل

َ
بلٍ حضاريّ رؤيــوي: »لن ت

ُ
رفاته، فيجزُم في ن

ر جميع الخلائق«... وإذا 
ِّ
وَق

ُ
ين شيئا حتى ت من الدِّ

أنــه ينام نوما أهنأ  كــان مكسيم غوركي قد شعر 
عندما يعرف أن تولستوي حيٌّ يُرزق في الكوكب 
نا أن الدكتورة العطار لا تهنأ متى كان 

ُ
نفسه، فيقين

مبدعٌ من بلادها غير هانئ في منامه ولا حتى في 
يقظته، فكيف إذا كانت الحرب الكونية على سوريا 
ولبنان وفلسطين والعراق ظلمت كثيراً من مبدعينا 
والخونة،  والمنفذين  طين 

ِّ
المخط كيد  بعد  فِ 

ْ
ش

َ
ت ولم 

الــعــامــلــين عــلــى تــلــغــيــم تــربــتــنــا الــثــقــافــيــة الأصــيــلــة 
!
َ
بالهَجين من الثقافات الدخيلة

* أكاديمي لبناني وباحث في الحضارات

الإمعان في تشويه »الطائف«

نجاح العطار والرصيد الثقافي
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على الغلاف

حمزة الخنسا

ــرّكـــات الــعــســكــريــة الــســعــوديــة  ــتـــحـ الـ
ــــجــــاه مــحــافــظــات 

ّ
والأمـــيـــركـــيـــة فـــي ات

الغنية  والــشــرقــيــة  الجنوبية  الــيــمــن 
بــالــنــفــط والمــــوانــــئ الاســتــراتــيــجــيــة، 
ومـــــــــحـــــــــاولات الإمــــــــــــــــــارات تـــكـــريـــس 
ــي سقطرى 

َ
ســيــطــرتــهــا عــلــى جــزيــرت

الهندي،  الخليج  فــي  الــكــوري  وعــبــد 
وتــعــزيــز نــفــوذهــا فـــي جـــزيـــرة مــيــون 
ــة عــلــى مضيق 

ّ
الاســتــراتــيــجــيــة المــطــل

باب المندب وخطوط الملاحة الدولية 
في الساحل الغربي، تعكس جميعها 
حماوة المفاوضات الثنائية المباشرة 
التي  بين صنعاء والــريــاض، أو تلك 
ين 

َ
تجري بواسطة عُمانية بين الطرف

في مسقط.
ــحَ من معلومات حول مطالب 

َ
ما رَش

حــركــة »أنـــصـــار الـــلـــه«، وفــــي المــقــابــل 
فريقها  ومــعــهــا  الــســعــوديــة  مماطلة 
ــي عــــــــدن، يـــشـــيـــر إلــــــى أن  ــ ــنـــي فـ ــيـــمـ الـ
مفاوضات تمديد الهدنة عالقة عند 
رفـــض الـــريـــاض وحــلــفــائــهــا المــطــالــب 
قة 

ّ
شار إليها، وخصوصاً تلك المتعل

ُ
الم

ــفــــين المـــدنـــيـــين  ــوظــ بــــدفــــع رواتــــــــــب المــ
ل  سجَّ

ُ
الم الجديد  أن   

ّ
إلا والعسكريين. 

فــــي الـــكـــوالـــيـــس، كــشــفــت جــــــزءاً مــنــه 
مصادر عربية مُواكبة للمفاوضات، 
فـــي حــديــثــهــا إلــــى »الأخــــبــــار«، حيث 
ــر بــين  ــاشــ ــبــ المــ ــــل  ــــواصـ ــتـ ــ الـ قــــالــــت إن 
ــة الــــســــعــــوديــــة وحـــكـــومـــة  ــومــ ــكــ ــحــ الــ
ــنـــذ لــحــظــة  »الإنــــــقــــــاذ« لــــم يــنــقــطــع مـ
الإعــــلان عــن انــتــهــاء الــفــتــرة الأخــيــرة 
مـــن الــهــدنــة فـــي الــثــانــي مـــن تــشــريــن 
الــنــجــاح في  الــفــائــت، مــن دون  الأوّل 
فاق جديد لتمديدها. 

ّ
الوصول إلى ات

وكشفت المصادر عن لقاءات مباشرة 
ين في صنعاء 

َ
عديدة جرت بين الطرف

ــام قليلة،  والـــريـــاض، آخــرهــا قــبــل أيــ
حيث زار وفد سياسي سعودي رفيع 
بقيادات  والتقى  اليمنية،  العاصمة 
رفيعة في حكومة »الإنــقــاذ« وحركة 
 

ّ
»أنــصــار الــلــه«، وتــمّ البحث في ملف

الــهــدنــة وشـــــروط تــمــديــدهــا وســقــف 
التسهيلات الذي يمكن للسعودية أن 
بلغه في سبيل الوصول إلى تمديد 

َ
ت

جديد، على أن يتمّ في مرحلة لاحقة 
البحث في مُدّته، وصولًا إلى شروط 

باته.
ّ
 النهائي ومتطل

ّ
الحل

ــادر ذاتــــهــــا أن الـــوفـــد  ــ ــــصـ وأكــــــــدت المـ
ــرَ مــرونــة لافــتــة في  ــهَـ الــســعــودي »أظـ
ات عديدة، أبرزها ملف الرواتب«، 

ّ
ملف

 المــســائــل 
ّ

ــعــــداداً لـــحـــل ــتــ إذ أبــــــدى اســ
ـــأن وتـــأمـــين  ــشــ ــ ــي هــــــذا الـ ــ الـــعـــالـــقـــة فـ
ــة  ــ ــ ــا، كـــمـــا ولإزال ــهـ الـــتـــمـــويـــل الـــــــلازم لـ
ات أخرى 

ّ
العقبات التي تعترض ملف

ــرقــــات، وتــنــويــع  ــطــ مِـــــن مِـــثـــل فـــتـــح الــ
وُجــهــات الــرحــلات مــن مطار صنعاء 
عــرضــوا  الــســعــوديــين  أن   

ّ
إلا وإلـــيـــه. 

»تمويل الحلول« من خلال مبادرات 

راوح فيه الوضع في اليمن في خانة اللاسلم واللاحرب، 
ُ
في وقت ي

برزت، في الأيام الأخيرة، مؤشّرات سياسية عبر مواقف الأطراف كافة، 

كات عسكرية سعودية وأميركية في أكثر من 
ّ
وميدانية من خلال تحر

جبهة، أنبأت بأن ثمّة تحضيرات لاستئناف القتال، في انتظار الإعلان الرسمي 

مان وغيرها، من أجل  لفشل الوساطات الإقليمية والدولية الجارية في عُ

تمديد الهدنة المنتهية منذ الثاني من تشرين الأول المنصرم. إلّا أن ما 

ل في الكواليس السياسية في صنعاء والرياض، يبدو مختلفاً بشكل 
َّ

سج
ُ
ي

شَح من تصريحات وتحركات؛ إذ يَعكس رغبة جميع الأطراف 
ْ
كبير عمّا ير

في وضع حدّ للحرب، في حين ما يعيق الوصول إلى خواتيم سعيدة، 

ظهر  لة«، تُ
َّ

جم
ُ

حتى الآن، يبقى الإصرار السعودي على إيجاد »تخريجة م

المملكة بمظهر »الرابح والحريص« في الوقت عينه

« وتدعو المشاط لزيارتها
ً
المملكة تعرض »حلولا

وقائع مفاوضات مباشرة بين صنعاء والرياض

ـــر الـــعـــلاقـــات بين 
ّ
خــصــوصــاً مـــع تـــوت

الـــعـــهـــد  وولــــــــــيّ  ــة  ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ الإدارة 
السعودي، والــذي كانت نتائج حرب 
اليمن أحد مسبّباته. وفي هذا الإطار، 

المبادرة. صلاحية 
ــــى هـــــــــذه الــــخــــلــــفــــيــــة، كـــشـــفـــت  ــلــ ــ وعــ
»الأخــــبــــار«، أن  ــلــعــة، لـــــ

ّ
مـــصـــادر مــط

تعديل  صنعاء  من  طلبت  الرياض 
 الــطــيّــاريــن 

ّ
الـــعـــرض، وإعـــــادة مــلــف

إلـــى طــاولــة الــبــحــث، وهـــو مــا ردّت 
الــلــه« بــالــقــبــول فقط  عليه »أنــصــار 
ــلــــومــــات بـــشـــأن  بـــالـــكـــشـــف عـــــن مــــعــ
ــــؤلاء مــقــابــل الإفــــــراج عن  مــصــيــر هـ

الــخــضــري. وأشـــــارت المـــصـــادر إلــى 
ــهــا الــحــركــة 

ْ
ــة نــقــلــت ــابــ أن تـــلـــك الإجــ

إلـــى الــســعــوديــة عــبْــر وفـــدهـــا الـــذي 
زار مــنــطــقــة أبــهــا فــي قــطــاع عسير 
- ضــمــن زيـــــــارات مــتــبــادلــة الــشــهــر 
 الأســرى -، قبل 

ّ
الماضي بشأن ملف

بالإيجاب، على  المملكة  قابلها 
ُ
ت أن 

مــا يــبــدو. وكــانــت وكــالــة »رويــتــرز« 
الأول  تـــشـــريـــن   16 فــــي  ــلـــت،  ــقـ نـ قــــد 

ــزت الــــرشــــق، عضو  الـــفـــائـــت، عـــن عــ
»حــــمــــاس«،  المـــكـــتـــب الـــســـيـــاســـي لـــــ
للحركة  السابق  ل 

ّ
الممث أن  تأكيده 

فـــي الــســعــوديــة، مــحــمــد الــخــضــري 
ــه  ــزتــ ــجــ ــتــ احــ الـــــــــــذي  عــــــــامــــــــاً(،   83(
مــع   2019 عــــــام  ــاك  ــنــ هــ الـــســـلـــطـــات 
طائرة   

ْ
مــن على  يتوجّه  العشرات، 

الــخــوض في  مــن دون  الأردن،  إلـــى 
الصفقة. تفاصيل 

ــاء  ــقــ ــدة الأشــ ــاعــ ــــوان »مــــســ ــنـ ــ تـــحـــت عـ
فــي الــيــمــن«، لا تحت عــنــاويــن أخــرى 
ــــــع تــعــويــضــات جــــرّاء 

ْ
ــبــيــل »دف

َ
مِــــن ق

ــرواتــــب من  ــــدوان«، أو تــمــويــل الــ ــعـ ــ الـ
اليمنيَين، بما  النفط والغاز  عائدات 
يَظهر وكأنه رضوخ لشروط »أنصار 
الله«. كذلك، عرض السعوديون على 
الــيــمــنــيــين أن يــرســلــوا  مُــضــيــفــيــهــم 
وفــــداً رســمــيــاً إلـــى الـــريـــاض بــرئــاســة 
الأعلى«  السياسي  »المجلس  رئيس 
اليمن، مهدي المشاط، في سبيل  في 
التشاور تمهيداً للوصول  المزيد من 
إلــــــــى خــــــلاصــــــات عـــمـــلـــيـــة مــــــن هــــذه 
 - مطلباً سعودياً  أن   

ّ
إلا المفاوضات. 

بالعلاقة بين  ق 
ّ
يتعل  - قديماً جديداً 

ــران، مــــرّره الــوفــد  ــ »أنـــصـــار الــلــه« وإيــ
 ،

ٍّ
كتمن إلى صنعاء  الزائر  السعودي 

الــريــاض، في حــال الاستجابة  يُمَكّن 

ق 
ّ
له، من تسويق »إنجاز كبير« يتعل

بـــالـــنـــجـــاح فــــي »انـــــتـــــزاع الـــيـــمـــن مــن 
الحضن الإيراني وإعادته إلى عمقه 
العربي«، ويبرّر »الثمن الكبير« الذي 
أبدى الوفد استعداد الرياض لدفعه.
لـــم تــكــن ردود صــنــعــاء على  وفــيــمــا 
المـــقـــتـــرحَـــين الأخــــيــــرَيــــن خـــصـــوصـــاً، 
الـــتـــطـــورات  ــذه  ــ هــ أن   

ّ
إلا إيـــجـــابـــيـــة، 

تزامنت مع حديث المشاط عن وجود 
ــــراف  ــنــة مــــع أطـ

َ
تـــفـــاهـــمـــات غـــيـــر مــعــل

ــــاق وقـــف  ــفـ ــ ـ
ّ
إقــلــيــمــيــة حـــــول ثـــبـــات ات

إطلاق النار، وحديثه عن أن »صنعاء 
ــدوان فــرصــة  ــعــ تــمــنــح بــعــض دول الــ
لإعــــادة الــنــظــر فــي عــدوانــهــا بــعــد أن 
اقتنعت )تلك الدول( بأنها خاسرة«، 
 عن حديثه عن أن »مفاوضات 

ً
فضلا

ــة ســـبـــق لـــهـــا أن وصـــلـــت إلـــى  ــدنـ ــهـ الـ
مستوى تفاهم جيّد، إلا أن المبعوث 
تعمّد  لينيدركينغ،  تــيــم  الأمــيــركــي، 
إفــشــالــهــا خـــلال جــولــتــه الــســابــقــة في 
المنطقة«. كذلك، سُجّلت في صنعاء، 
في الأيام الأخيرة، مواقف كثيرة ضدّ 
البريطانية   - الأمــيــركــيــة  الــتــحــرّكــات 
الخصوص،  اليمنية على  الجزر  في 
ــــات رســمــيــة  ــامـ ــ ــهـ ــ ـ

ّ
ــع ات ــ  مـ

ً
ــة ــاوِقــ ــســ ــتــ مــ

ــتـــحـــدة بــتــعــمّــد عــرقــلــة  لـــلـــولايـــات المـ
»عــمــلــيــة الـــســـلام«، مـــا يــطــرح ســـؤالًا 
ــــول الـــتـــنـــاقـــض بــــين مــــا هــو  مـــلـــحّـــاً حـ
ين 

َ
ظاهر وما هو خفيّ في أداء الطرف

الــســعــودي والأمــيــركــي حــيــال اليمن، 
ر الذي يخيّم على 

ّ
وما إذا كان التوت

عــلاقــتــهــمــا حـــالـــيـــاً، ربـــطـــاً بــالــخــلاف 
ض 

ْ
الناتج من قرار »أوبــك بلس« خف

إنــتــاج الــنــفــط، انــعــكــس تــضــاربــاً في 
المصالح والأهداف انطلاقاً من اليمن.
الـــريـــاض  رؤى  أن  يـــبـــدو  الآن،  إلـــــى 

الخطّة البديلة لتصدير النفط تنتكس

اريها
ّ

صفقة إطلاق الخضري: معلومات للسعودية حــول طي

صنعاء ــ رشيد الحداد 

للمرّة الثالثة في غضون 
ــوات  ــ ــ ــــت قـ ــــطـ ــبـ ــ ــر، أحـ ــ ــهــ ــ شــ
صــنــعــاء مــحــاولــة جــديــدة 
لــتــصــديــر الــنــفــط مـــن قِـــبَـــل الــحــكــومــة 
الموالية للتحالف السعودي. وبحسب 
مصادر ملاحية في صنعاء، تحدّثت 
إلى »الأخبار«، فإن سفينة متوسّطة 
»اللجنة  تحذيرات  تجاهلت  الحجم 
ع 

ْ
الاقتصادية« في صنعاء بشأن من

ــي 
َ
ـــل الـــخـــام مـــن مـــوانـــئ مــحــافــظــت

ْ
نـــق

شــبــوة وحــضــرمــوت، ودخــلــت المــيــاة 
ميناء  مــن  قــادمــة  اليمنية  الإقليمية 
اقترابها  أبــوظــبــي. وحـــال  فــي  الظنة 
مـــن مــيــنــاء قــنــا الــــواقــــع فـــي مــديــريــة 
ــوة فــي  ــ ــبـ ــ ــي مــــحــــافــــظــــة شـ ــ رضـــــــــوم فــ
تــمــام الــســاعــة الــعــاشــرة والــعــشــريــن 
الأربعاء، تعرّضت  دقيقة من صباح 
ــرة  ــائــ ــة طــ ــ ــطـ ــ ــــواسـ ــوم جـــــــــوّي بـ ــجــ ــهــ لــ

اليمنية  الأراضـــي  مصدرها  مسيّرة 
الــخــاضــعــة لــســيــطــرة »أنـــصـــار الــلــه«، 
ــين 

َ
مــا تــســبّــب بــإصــابــات طفيفة لاثــن

مــغــادرة  على  وحمَلها  طاقمها،  مــن 
جاه المياه الدولية، 

ّ
المياه اليمنية بات

ــلــــطــــات المــحــلــيــة  ــلــــنــــت الــــســ ــا أعــ ــمـ ــيـ فـ
»الــتــحــالــف« إغـــلاق الميناء  ــوالــيــة لـــ

ُ
الم

حــتــى إشـــعـــار آخـــــر. وأكـــــد المــتــحــدّث 
يحيى  العميد  صنعاء،  قــوات  باسم 
 
ً
ســـريـــع، أن قـــواتـــه »أفــشــلــت مــحــاولــة
لنهب النفط الخام عبر ميناء قنا في 
قِــبَــل  محافظة شــبــوة المــســتــخــدَم مــن 
داً تــحــذيــره  ــدِّ الــعــدو لــلــتــهــريــب«، مُـــجـ
الــشــركــات المــلاحــيــة كــافــة مــن »مغبّة 
عـــدم الامــتــثــال لــقــرار حــمــايــة الــثــروة 
الــوطــنــيــة الــســيــاديــة، بــاعــتــبــارهــا من 
حــقــوق شعبنا المــظــلــوم، وعــلــى رأس 
بات موظفي الدولة 

ّ
تلك الحقوق مرت

 المناطق اليمنية«.
ّ

في كل
»التحالف«  وكانت الحكومة الموالية لـ

قــد أقــــرّت، مطلع الأســبــوع الــجــاري، 
تها 

ّ
خـــلال اجــتــمــاع اســتــثــنــائــي، خط

مرافق  من  النفط  لتصدير  الجديدة 
ــك الـــقـــائـــم فــي  ــ ــثـــل ذلـ ــن مِـ ــ ثـــانـــويـــة، مِـ
ســواحــل مــديــريــة رضـــوم. وتتضمّن 
ــق مـــــصـــــادر حــكــومــيــة  ــ ــ ــــة، وفـ ـ

ّ
ــــط ــــخـ الـ

الــطــلــب من  ـــين: الأوّل، 
َّ
ــدن، شـــق فـــي عــ

الولايات المتحدة تأمين حقول النفط 
باستخدام  ق 

ّ
يتعل والثاني،  والغاز؛ 

ف 
ُّ
توق ب 

ّ
لتجن رئيسية  غير  مــوانــئ 

قطاع العقلة النفطي، آخر القطاعات 
الإنــتــاجــيــة الــعــامــلــة فــي شــبــوة، بعد 
ــي قــــطــــاع »جـــنـــة  ــ ــاج فـ ــ ــتــ ــ ـــل الإنــ

ُّ
تـــعـــط

هنت« في مديرية عسيلان، وامتلاء 
تبلغ  التي  النشيمة  ميناء  خــزانــات 
طن.  ألــف   600 الاستيعابية  طاقتها 
وفي أعقاب القرار الحكومي، نشطت 
ــن الــصــهــاريــج فـــي نقل  الـــعـــشـــرات مـ
شــحــنــات مـــن خــــام الــعــقــلــة الخفيف 
إلـــى مــيــنــاء قنا  مــن مــيــنــاء النشيمة 
الـــبـــدائـــي الـــواقـــع فـــي عــــرض الــبــحــر، 
على رغــم أن حكومة عــدن سبق لها 
قت نشاط الميناء المذكور مطلع 

ّ
أن عل

همت 
ّ
ــي، وات

ّ
الــعــام الــجــاري بشكل كــل

حـــزب »الإصــــــلاح« بــاســتــخــدامــه في 
أنشطة غير مشروعة. 

صنعاء ــ الأخبار

أثــــــــــــــــــار الإفـــــــــــــــــــــــــراج عــــن 
ــل الــســابــق لــحــركــة 

ّ
المــمــث

الــســعــوديــة، محمد  ــمـــاس« فـــي  »حـ
الخضري، في تشرين الأوّل الماضي، 
الـــكـــثـــيـــر مــــن عــــلامــــات الاســـتـــفـــهـــام 
حول خلفيّاته وتوقيته، خصوصاً 

الحملة  أنــه جــاء خارجاً من سياق 
ــدّ  ــ ــــات ضـ ــــطـ ــلـ ــ ــــسـ الـــــتـــــي قـــــادتـــــهـــــا الـ
الـــنـــاشـــطـــين الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين عــلــى 
أراضــيــهــا، وأيــضــاً مــعــاكِــســاً لموجة 
ــــي لا تـــفـــتـــأ تـــشـــتـــدّ  ــتـ ــ الـ الـــتـــطـــبـــيـــع 
ـــبـــات 

َ
ــلـــكـــة. وكــــانــــت المـــطـــال فــــي المـــمـ

المحكوم  الخضري،  ســراح  بــإطــلاق 
ض 

َّ
يُخف أن  قبل  عاماً   15 بالسجن 

ــة أعـــــوام، اكــتــســبــت 
ّ
حُــكــمــه إلـــى ســت

ــمـــاً، مــنــذ أن أعـــلـــن قـــائـــد حــركــة  زخـ
الحوثي،  الملك  الــلــه«، عبد  »أنــصــار 
ــي الــــذكــــرى الـــخـــامـــســـة لـــلـــعـــدوان  فــ
ــلــــى الــــيــــمــــن، مــــــبــــــادرة تـــضـــمّـــنـــت  عــ
أحد  عن  للإفراج  صنعاء  استعداد 
في  الأســرى  السعوديين  الطيّارين 
عملية إســقــاط طــائــرة »تــورنــيــدو« 
بــالإضــافــة   ،2020 شــبــاط  منتصف 
ــى أربــــعــــة مــــن ضــــبّــــاط الــجــيــش  ــ إلــ

ــــودي، مـــقـــابـــل الإفــــــــــراج عــن  ــعـ ــ ــسـ ــ الـ
ــفــين مـــن حـــركـــة »حـــمـــاس«؛ 

َ
المــخــتــط

أيّ   
َ

ــــق
ْ
ــل تــ لــــم  ــادرة  ــ ــبـ ــ المـ ــذه  ــ هـ أن   

ّ
إلا

تـــجـــاوب مـــن الـــجـــانـــب الـــســـعـــودي. 
ــوثـــي  الـــحـ جــــــــدّد   ،2021 آب  ـــي  ــ وفــ
الــعــرض المــذكــور، لكنه ســحَــب منه 
أيّ حــديــث عــن الــطــيّــاريــن، وهــو ما 
ه السعودية على أنه إبطال 

ْ
التقطت

ــة فـــيـــه، وإنــــــذار بــانــتــهــاء  ــ ــمّ ورقـ ــ لأهـ

قال روبرت ساتلوف وديفيد شينكر، 
في تحليل موجز نشره موقع »معهد 
ــلــــدراســــات«، بــعــد زيــــارة  واشـــنـــطـــن لــ
 

ّ
قاما بها إلى السعودية، إنه »بغض

النظر عن كيفية وصْف حرب اليمن، 
مـــن الــــواضــــح أن الـــســـعـــوديـــة تــرغــب 
ــيـــوم  ــاب مــــن الـــــنـــــزاع الـ ــحــ ــســ فــــي الانــ
)قــبــل الــغــد(. ولــكــن مــن غير الــواضــح 
على الإطـــلاق مــا إذا كــان الحوثيون 

سيجارونها  الإيرانيون  وداعموهم 
في هذا المسعى«. وعليه، يبقى اليمن 
ــران، من  ــهـ ســاحــة مــهــمّــة لمــواجــهــة طـ
وُجهة نظر الرياض وواشنطن على 
السواء؛ إذ أكد المتحدث باسم وزارة 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة، نــيــد بــرايــس، 
بــايــدن لن  المـــاضـــي، أن إدارة  الــشــهــر 
 الــــطــــرف عــــن الـــتـــهـــديـــد الــــذي 

ّ
ــغـــض تـ

ــران عــنــد مـــراجـــعـــة عــلاقــة  ــ تــشــكّــلــه إيــ
 
ً
قائلا بالسعودية،  المتحدة  الولايات 

إن »هــنــاك تــحــدّيــات أمــنــيــة، بعضها 
 تـــأكـــيـــد، لن 

ّ
يــنــبــع مـــن إيـــــــران. وبـــكـــل

 الــــطــــرف عــــن الـــتـــهـــديـــد الــــذي 
ّ

ــغـــض نـ

تــشــكّــلــه إيـــــران، لــيــس فــقــط بالنسبة 
إلى المنطقة، ولكن في مناطق أخرى 

أيضاً«. 
من الواضح، إذاً، أن الإدارة الأميركية 
تحيّد مشكلاتها مع ابن سلمان عن 
 

ّ
 ما يخصّ صراعها مع إيــران. إلا

ّ
كل

أنـــه يــبــدو أن الــتــحــرّكــات الأمــيــركــيــة 
فــي حضرموت،  الأخــيــرة، خصوصاً 
تـــأتـــي فـــي إطـــــار مــســاعــي واشــنــطــن 
ــع المــــحــــافــــظــــات  ــيــ ــمــ ــاك بــــجــ ــ ــســ ــ ــــلإمــ لــ
الــشــرقــيــة الــغــنــيــة بــالــنــفــط، ولـــو أدّى 
ذلــك إلــى إقــصــاء الــوجــود السعودي 
وأن  المحافظات، خصوصاً  هــذه  فــي 
الرياض تملك أجندتها الخاصة في 
اليمن، والتي قد تتقاطع أو تتعارض 
عتبر 

َ
ت فيما  الأميركية،  الأجــنــدة  مــع 

الـــــوجـــــود  أن  المـــــتـــــحـــــدة  الــــــــولايــــــــات 
الإمــــاراتــــي فـــي مــعــظــم مــنــابــع النفط 
التي تتبع  مــأرب  ومصبّاته، ما عــدا 
المــحــافــظــات الــشــمــالــيــة، هـــو ضمانة 
لها، بالنظر إلى أن أبو ظبي لا تمتلك 
الأميركية،  تلك  عــن  ة 

ّ
مستقل أجــنــدة 

ــق بــالــوجــود 
ّ
خــصــوصــاً فــي مــا يــتــعــل

كالموانئ  الاستراتيجية  المناطق  في 
ــعــتــبــر مــديــنــة 

ُ
ــزر الــيــمــنــيــة. وت ــجــ والــ

محافظة  مركز  المكلا  الــريــان، شرقي 
حـــضـــرمـــوت، بــمــيــنــائــهــا، ومــطــارهــا 
على وجه الخصوص، أشبه بقاعدة 
عسكرية إماراتية - أميركية ضخمة، 
تـــحـــتـــوي عـــلـــى أنـــظـــمـــة »بـــاتـــريـــوت« 
إلــى جانب شمولها  الــجــوي،  للدفاع 
ــات والــــتــــنــــســــيــــق،  ــ ــيـ ــ ــلـ ــمـــ ــعـــ ـــ غــــــــــرف ال
طــائــرات  لــرحــلات  اً 

ّ
محط وتشكيلها 

النقل العسكرية، وحاضنة للأنشطة 
ــقــة بــتــصــديــر نــفــط حضرموت 

ّ
المــتــعــل

وغازها. 
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أبدى الوفد السعودي 

ات 
ّ

 الملف
ّ

استعداداً لحل

العالقة وتأمين 

التمويل اللازم لها

الحكومة الموالية 

ت 
ّ
»التحالف« أقر لـ

مطلع الأسبوع الجاري 

تها الجديدة 
ّ

خط

لتصدير النفط

يوسف ربيع *

لــيــس عــبــثــا تـــزامُـــن اســتــضــافــة الــنــظــام فـــي الــبــحــريــن بــابــا الــفــاتــيــكــان فــرنــســيــس، 
النظام  يطمح  اليوم.  إجــراؤهــا  والمزمع  البلاد،  في  والبلدية  النيابية  مع الانتخابات 
الشعبية حيّزاً  إلى أن يصدّر نفسه بوصْفه نموذجا متقدّما تأخذ فيه المشاركة 
طرب له آذان دول الاتحاد الأوروبي والبريطانيين على السواء. هذه 

َ
كبيراً، وهو أمر ت

الوصْفة الشكلية ليست بمنأى عن الاستشارات التي تقدّمها المخابرات البريطانية 
الدولة  البحرين،  أن  المملكة، ومفادها  السياسية في  بالحياة  م 

ّ
تتحك زالــت  ما  التي 

الصغيرة في الخليج، تمتلك مساحة من الديموقراطية وحوار الأديان في منطقة ما 
زالت تعادي صناديق الاقتراع، باستثناء الكويت.

لكن الحبر الأعظم كان منتبها إلى تلك المخاتلة؛ إذ اختار في خطابه أن يقرأ من 
الذي انقلب عليه حمد بن عيسى  البحرين  كتاب الملك نفسه، وأعني هنا دستور 
آل خليفة عام 2002، بتشديده على حُرمة التمييز بين المواطنين وكفالة الحريات 
الدستور، ودعوته إلى حماية  ين 18 و22 من 

َ
المادّت الدينية، وعلى ضــرورة تطبيق 

حق الحياة، خصوصا وأن التعاليم الكاثوليكية تعارض عقوبة الإعدام تماما. هذه 
الرسالة نزلت ثقيلة على الملك في الحفل الذي أقيمَ للبابا في قصر  الصافرية، إلى 
حدّ أنه ما إنْ انتهى الحفل بساعات، حتى صَدر عن حمد في منتصف الليل بيان 
العدالة الاجتماعية، في ما بدا ردّاً على كلام  الدينية ومبدأ  يؤكد احترام الحرّيات 

البابا. 
ر البابا إلى البحرين، عُرضت عليه المكاتبات من قِبَل الجهات 

َ
بالتأكيد، حين حض

عارِضة، وأمينها العام 
ُ
السياسية البحرينية، وعلى الخصوص »جمعية الوفاق« الم

د، إضافة إلى المرجعيات والمراكز الدينية للطائفة  الشيخ علي سلمان المحكوم بالمؤبَّ
الحقوقية  الأوضـــاع  بشأن  ي 

ّ
والمحل العربي  الحقوقي  المجتمع  وبيانات  الشيعية، 

والسياسية في هذا البلد، وما يعانيه المواطنون الشيعة من انتهاكات تطال حقوقهم 
الدينية والثقافية. لا بدّ هنا أن نشير أيضا إلى أن إمام الأزهر، أحمد الطيب، الذي 
رح دعوة للحوار بين الشيعة 

َ
دُعِي مع البابا إلى حضور »منتدى البحرين للحوار«، ط

ي ذلك المشروع. هذه الدعوة الأزهرية تحمل في 
ّ
داً استعداد الأزهر لتبن

ّ
ة، مؤك

ّ
والسُن

الذي ما زال يقود صراعا مع مُواطنيه الشيعة،  البحرين،  طيّاتها إشــارة إلى ملك 
إنها رسالة لا  ويعتقل علماءهم ويهجّرهم وينتهك مؤسّساتهم ودُور عباداتهم. 
 أهمّية عن كلام البابا فرنسيس، وكأنه يقول لِحَمد: »اللقاء بدل المواجهة« أكثر 

ّ
تقل

 ضــرراً، والتفاهم مع مُواطنيكَ من الشيعة ليس عدما. إن الذي لم يكن 
ّ

نفعا وأقــل
ن في قصره، وهو الذي أراد أن يكتسب من 

ّ
اه الملك أنْ يسمع »التقريع« المبط

ّ
يتمن

هذا الحضور الرسولي، الشرعية لإجراءاته وسلوكه، وإخفاء صورة القمع السائد.
ل منطلقا للتصحيح 

ّ
بالعودة إلى الانتخابات، وهي استحقاق كان يُفترض أن يشك

ة«، حيث بلغ 
ّ
السياسي فيما الملك أرادها بطريقته، فقد جاءت »عرجاء تزيد الطين بل

هم ينتمون إلى 
ّ
حا وانتخابا، وكل

ُّ
رابة 100 ألف مواطن ترش

ُ
عدد المعزولين سياسيا ق

ان 
ّ
تها الحكومة، وهو رقم لا يستهان به ضمن عدد سك

ّ
الجمعيات المعارِضة التي حل

البحرين، والبالغ بحسب إحصاء 2021، 1.748 مليون، نصفهم من الأجانب. والمنع 
الــذي يضمن  البلاد  الأممية، عوضا عن دستور  والشرعة  للصكوك  مُخالف  هنا 
بة. 

َ
ليهم في المجالس المنتخ

ّ
حقوق المواطنين في المشاركة في إدارة الدولة عبر مُمث

ووفــق  هـــواه،  وعلى  النظام  مقاسات  على  لة  مُفصَّ تأتي  البحرين  فــي  الانتخابات 
 التمييز بينهم.

ً
ية

ِّ
 بذلك إرادة المواطنين، ومجل

ً
حسابات سياسية، متجاوِزة

الداخلية  وزارة  ومنتسبي  البحرين«،  دفــاع  »قــوة  مــن  للعسكريين  النظام  يَسمح 
بة منه.  والحرس الوطني، بالتصويت، وهو ما يُسهّل توجيههم لصالح فئات مقرَّ
وبحسب التقديرات، يصل عدد العسكريين إلى 59 ألفا في الكتلة الانتخابية، فيما 
جيز لهم المشاركة في التصويت. واشتكى، 

ُ
حيّد العسكريين ولا ت

ُ
المعايير الدولية ت

حون في المحرق ومدينة حمد، من قيام جهات نافذة في الدولة 
ّ

منذ يومين، مترش
دين في بعض الدوائر، بما  حين محدَّ

ّ
بتوجيه قطاعات العسكريين للتصويت لمرش

يكشف قدرة النظام على رسم صورة البرلمان. تستفيد السلطات، أيضا، من أعداد 
أو في  البحرين  كانوا في  لغايات سياسية، ســواءً  تــمّ تجنيسهم  الذين  المجنسين 
خارجها، والذين يبلغون عشرات الآلاف، وهذه الكتلة يتمّ توظيفها بسهولة. كذلك، 
عبة المراكز العامّة«، وهي مختلفة عن المراكز الرئيسة، وعددها 10 

ُ
أوجد النظام »ل

هة أو  وجَّ
ُ
عة في مناطق متعدّدة في البلاد، وسبق له أن استفاد من الأصوات الم موزَّ

حين محسوبين على المعارضة، كما في 
ّ

المجهولة التي جاءت منها في إسقاط مترش
منطقة المحرق في انتخابات عامَي 2006 و2010. واستبق الملك الانتخابات، قبل 
ى 

ّ
بق

َ
شهر، بإصدار مرسوم بتعديل اللائحة الداخلية للبرلمان، أطاح من خلاله ما ت

من صلاحيات للأخير، ومَنحها لرئيس المجلس على حساب النواب، وبذلك يكون 
البرلمان أشبه بمجلس الشورى الذي يعيّن الملك أعضاءه الأربعين، وهُم لا يعصون 
حين في الانتخابات 

ّ
كشف برامج المترش

َ
رغباته وأوامره. أمّا على المقلب الآخر، فت

العام  التركيز على تقديم الخدمات وغياب مساءلة الحكومة وسرقة المال  الحالية، 
وإيغال النظام في التطبيع مع الكيان الصهيوني.

التي  السياسية  إفــراز حقيقي للأزمة  البحرين هي  أيّ حــال، الانتخابات في  على 
تهيمن على البلاد منذ عام 2011، بما يجعل البرلمان سببا من أسباب استمرارها 
عدّ الانتخابات تصحيحا 

ُ
 لها، بخلاف ما هو في الكويت القريبة حيث ت

ً ّ
وليس حلا

السعدون  أحمد  المعارض  فيها  وصــل  التي  الأخيرة  بخاصة  السياسي،  للمشهد 
أن لا قيمة  البحرينيين  الأمــة. هكذا، يجد كثير من  إلــى رئاسة مجلس  من جديد 
الشيخ  الله  آية  البحرين،  في  الدينية  المرجعيات  كبرى  أكدته  ما  وهو  للانتخابات، 
ر قسراً خارج البلاد، بتشديده على أهمية المقاطعة، واعتبار  هجَّ

ُ
عيسى قاسم، الم

الأبقار«، وهي  يُقاد قود  ر ولا 
ّ

واعٍ ومتحض إذلال »شعبٍ  التصويت مشاركة في 
راد.

ُ
رسالة أخرى ثقيلة المعنى والم

* عضو »جمعية الوفاق« البحرينية المعارِضة

مقالة

البحرين... انتخابات الكراهية

ارين إلى طاولة البحث )أ ف ب(
ّ

 الطي
ّ

الرياض طلبت من صنعاء تعديل العرض، وإعادة ملف

زار وفد سياسي سعودي صنعاء والتقى بقيادات رفيعة فيها )أ ف ب(

 
ّ

إيــجــاد حل وواشــنــطــن تتقاطع عند 
ل 

ّ
فض

ُ
ت الأولــى  كانت   

ْ
وإن اليمن،  في 

 شـــامـــل لــلــحــرب، 
ّ

ــل إلــــى حــــل ــتـــوصّـ الـ
المرحلة  هــذه  الثانية، في  ؤثِر 

ُ
ت فيما 

ــولًا مــرحــلــيــة مِــــن مِــثــل  ــلـ تـــحـــديـــداً، حـ
ــلــــهــــدنــــة، بــشــكــل  تــــمــــديــــد مـــســـتـــمـــرّ لــ
ــة اســـتـــخـــدام  ــلــ ــن مــــواصــ ــ يـــمـــكّـــنـــهـــا مـ
مثمرة،  لعب«  »ورقة  كـ اليمني   

ّ
الملف



11 العالم10 العالم

السبت  12  تشرين الثاني  2022  العدد  4776السبت  12  تشرين الثاني  2022  العدد  4776

◄ إعلانات رسمية  ►

◄ مبوب  ►

◄ للإيجار  ►

شقة للإيجار سوبر دولوكس 260 م2 مقابل قصر 
الصنوبر، أول أوتوستراد قصقص 550 $ شهرياً موقف 

سيارتين ومياه ساخنة 70658216 - 76834352

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في عاليه 

طلبت ميرا عصام عيتاني وكيلة محي 
الدين محمد جمعه شعبان سند تمليك 

بدل ضائع للعقار 5/2266 القبة. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً
أمين السجل العقاري في عاليه 
ليليان داغر 

◄ وفيات  ►

◄ ذكرى  ►

إنا لله وإنا إليه راجعون 
لمناسبة ذكرى وفاة فقيدنا الغالي 
الحاج حبيب مصطفى حرب )أبو محمد( 

والد الشهيد محمد حرب 
ســيُــقــام مــجــلــس فــاتــحــة ومــجــلــس 
ــك فــــي مــجــمــع  ــ ــزاء حــســيــنــي وذلــ ــ عــ
المجتبى السان تيريز يوم الثلاثاء 
الثالثة  الساعة  مــن   2022/11/15

إلى الرابعة والنصف بعد الظهر.

إشتراكات 

وفيــــات 

إعلانات رسمية  

ومبوبة 

كلمات متقاطعة

1- مــوســيــقــي ومــمــثــل مــصــري راحــــل – 2- دولــــة أفــريــقــيــة – مــئــة ســنــة – 3- من 
يمارسون البيع والشراء – صنعة – 4- ظرف مكان – دولة آسيوية – 5- حرف 
نصب – وقت ماض بسرعة – قلبَ الإناء على رأسه – 6- عملة أجنبية – يتفوّق 
 القصر – 8- مقام في الموسيقى الشرقية – مدة طويلة 

ّ
– 7- ورك – حيطان تلف

– 9- يرميهم بالحجارة – علة – 10- أديب لبناني راحل

أفقيا

1- الرجل الثاني في العراق أبان حكم الرئيس الراحل صدام حسين – 2- خط دفاع 
فرنسي شهير خلال  الحرب العالمية الثانية – رف من الطيور – 3- من الفاكهة – 
مدينة صينية – 4- نبأ – عيب – شحّ ماء النهر – 5- نعم بالأجنبية – رجل تقوى 
رسم بها الدوائر – أتكلم بصوت خفيّ 

ُ
– داس بالسيارة – 6- عكسها آلة هندسية ت

– 7- مدينة أوكرانية – 8- يجمع بين القول والعمل – الإسم القديم لدولة ميانمار 
– 9- لبن – عاصمة افريقية – ثرى – 10- شاعر سوري راحل

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- روزفلت – عنب – 2- أبو سنبل – قر – 3- راز – عقيق – 4- أسيد – سارق – 5- لطخ – روبي – 
6- تل – سيخ – بصل – 7- مندوب – كد – 8- واتو – يلم – 9- روفني – بترا – 10- قوس النصر

أفقيا

1- رأس التنورة – 2- وبّ – سطل – او – 3- زوريخ – متفق – 4- فساد – سنونو – 5- لنز – ريد – يس 
– 6- تب – سوخوي – 7- لعاب – بلبل – 8- قريب – متن – 9- نقيق – صك – رص – 10- برق – الديار

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة   4170شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية: ابراهيم رمزي
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كــاتــب ألمــانــي )1808-1874(. أحــــدث ثــــورة فــي دراســــة الــعــهــد الــجــديــد 
والأديان القديمة

11+10+8+4+2 = دولة عربية ■ 9+6+7+5 = تفاقم المرض ■ 1+3 = آلة 
موسيقية

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

طرابلس ــ الأخبار

ــقــــاءات  ــلــ ــــاب ســـلـــســـلـــة الــ ــقـ ــ ــــي أعـ ــــدو، فـ ــبـ ــ يـ
ــا  ــادهــ ــــي قــ ــتـ ــ ــات المـــــوسّـــــعـــــة الـ ــ ــاشـ ــ ــقـ ــ ــنـ ــ والـ
ــى لــيــبــيــا،  ــ ــمــــي الـــجـــديـــد إلـ ــبـــعـــوث الأمــ المـ
عــبــد الــلــه بــاتــيــلــي، أن رحــلــة الــبــحــث عن 
 دخـــلـــت مــرحــلــة 

ّ
مـــســـارات جـــديـــدة لــلــحــل

لم  الليبي   
ّ

المــلــف أن  رغــم  حاسمة. وعلى 
يَــعُــد أولــويــة لــدى أطـــراف عــديــدة، يُجري 
المنفي،  الرئاسي، محمد  المجلس  رئيس 
إقليمي  توافق  لتحقيق  جولات مكّوكية 
حول بعض المسائل العالقة، كان آخرها 
مــبــاحــثــات أجـــراهـــا فــي شـــرم الــشــيــخ مع 
ــري والإمـــــــاراتـــــــي، إلـــى  ــسَـــين المــــصــ ــيـ ــرئـ الـ
جــانــب ولـــيّ الــعــهــد الــســعــودي، مــن دون 
سفر حركته عن نتائج واضحة إلى 

ُ
أن ت

ــل واحـــــدة مـــن تــلــك المــســائــل 
ّ
الآن. وتــتــمــث

فـــــي مــــحــــاولــــة بــــعــــض الــــجــــهــــات فـــــرْض 
ـــح في 

ّ
 لــهــم الـــتـــرش

ّ
قــيــود عــلــى مَــــن يــحــق

ـــــــرّع قــانــونــيــاً 
ُ

ــو مــــا ش ــ الانـــتـــخـــابـــات، وهـ
الأسبوع الماضي، عبر تصويت »المجلس 
ــع 

ْ
ــاع عـــلـــى مــن ــمـ ــالإجـ ــة« بـ ــدولـ ــلـ الأعــــلــــى لـ

الــعــســكــريــين ومــــزدوجــــي الــجــنــســيــة من 
ح في الانتخابات، في ما قد يكون 

ّ
الترش

من شأنه حرمان اللواء المتقاعد، خليفة 
السباق. وفيما يدافع  حفتر، من خوض 
رئــيــس »الأعــلــى لــلــدولــة«، خــالــد المــشــري، 
بشراسة عن ذلك القرار، مدفوعاً برغبته 
السياسي،  المشهد  من  حفتر  إقصاء  في 

ــى رئــيــس الــبــرلمــان، عقيلة صــالــح، 
ّ
يــتــول

المنافحة عن مصالح حليفه. 
ــل 

ّ
ــدّم أن يــقــل ــقــ ــتــ ومـــــن شـــــأن الــــخــــلاف المــ

عات من اللقاء المرتقب بين المشري 
ّ
التوق

وصــالــح فــي تــركــيــا خـــلال الأيــــام المقبلة، 
والذي يأتي استكمالًا لمباحثات أجراها 
في  القاهرة  في  للدولة«  »الأعــلــى  رئيس 
ــبــــوع الـــحـــالـــي، وتـــنـــاولـــت مـــا جــرى  الأســ
الـــتـــوصـــل إلــــيــــه فــــي مـــنـــاقـــشـــات المـــغـــرب 
الـــســـابـــقـــة. وبـــحـــســـب مــــصــــادر مــصــريــة 
بأن  اعــتــقــاداً  ثــمّــة  فــإن  وليبية متطابقة، 

 حالياً، هو التوافق 
ّ

المسار الأســرع للحل
عــلــى الـــقـــاعـــدة الــدســتــوريــة الــتــي ســيــتــمّ 
الرئاسية،  الانتخابات  إجــراء  بموجبها 
ــعــقــد هــــذه الأخـــيـــرة بــالــتــزامــن 

ُ
عــلــى أن ت

ـــدفـــع في 
َ
مـــع تــلــك الــبــرلمــانــيــة، وهــــو مـــا ت

ــجــاهــه مــصــر والـــجـــزائـــر والمـــغـــرب، ولا 
ّ
ات

ــعــارضــه تــركــيــا، ويــحــظــى بــدعــم أمــمــي. 
ُ
ت

ــواجــه هــذا 
ُ
لــكــن المشكلة الــرئــيــســة الــتــي ت

ــــي إزاحــــــة  ــة فـ ــبــ ــــي وجـــــــود رغــ المـــــســـــار، هـ
بعض الشخصيات بطرق متعدّدة، فيما 
شار 

ُ
الم للمعضلة  بها  المــتــداول  التسوية 

 
ّ

إليها، هي إيجاد تفاهمات يقدّم فيها كل
طرف تنازلًا واضحاً.

ــقــــســــام  فـــــي غــــضــــون ذلــــــــك، لا يــــــــزال الانــ
ـــف 

َّ
ـــكـــل

ُ
ــيــــس الـــحـــكـــومـــة الم ــــين رئــ قـــائـــمـــاً بـ

ــبـــرلمـــان فــتــحــي بـــاشـــاغـــا، ورئــيــس  مـــن الـ
الدبيبة،  الوحدة« عبد الحميد  »حكومة 
الــــــذي اســتــقــبــل الــســفــيــر الأمــــيــــركــــي فــي 
ـــفـــق معه 

ّ
لــيــبــيــا، ريــتــشــارد نـــورلانـــد، وات

عــلــى الإســـــــراع فـــي إجــــــراء الانــتــخــابــات، 
نــورلانــد على أهمية توفير  بينما شــدّد 
الانتخابية،  للعملية  التقنية  الإمكانات 
ب أكثر من إرادة سياسية 

ّ
والتي لا تتطل

لا تزال غير موجودة حتى الآن. جاء هذا 
ز فيه الدبيبة نفوذ حكومته 

ّ
في وقت عز

ــائـــد مــيــلــيــشــيــا  عـــســـكـــريـــاً، عـــبـــر تــعــيــين قـ
المــركــزي، عماد الطرابلسي، وزيــراً  الأمــن 
ا بذله 

َ
للداخلية بالتكليف، تقديراً منه لِم

»حفظ  في  الماضية  الفترة  خــلال  الأخير 
الأمـــن فــي طــرابــلــس«، وخــاصــة دوره في 
دفعت  التي  العسكرية  التحرّكات  قيادة 
بــاشــاغــا إلـــى الانــســحــاب مـــن الــعــاصــمــة 
عــنــد مــحــاولــتــه دخـــولـــهـــا. عــلــى أن ثــمّــة 
أسباباً أخرى دفعت الدبيبة إلى تصعيد 
الطرابلسي، في مقدّمتها سعيه للتوسّع 
في سياسة الاستقطاب القبَلي، وخاصة 
انقسام  إحـــداث  بمحاولة  ق 

ّ
يتعل مــا  فــي 

ــل الــقــوات المــوالــيــة لــبــاشــاغــا، والــتــي  داخـ
ينحدر معظم أفرادها من مدينة الزنتان، 

الآتي وزير الداخلية منها أيضاً. 

ب الانتخابات
ّ

 الليبي: مساعي الإقصاء تصع
ّ

مفاوضات الحل

تقرير

ح في الانتخابات )أ ف ب(
ّ

 لهم الترش
ّ

ن يحق
َ

ض قيود على م
ْ
تحاول بعض الجهات فر

 
ً

تبدو شبه الجزيرة الكورية مقبلة

ر في المرحلة 
ّ

على مزيد من التوت

 إصرار كوريا الجنوبية 
ّ

المقبلة، في ظل

وحليفتها الأميركية على استخدام 

سلاح المناورات والتدريبات، في محاولةٍ 

عها، لا من 
ْ
ع الجارة الشمالية ومن

ْ
لرد

تطوير السلاح النووي فحسب، بل من 

ل في 
ّ

 هذا التحو
ّ

استخدامه أيضاً. ولعل

ه استمرار بينونغ يانغ 
ّ

سياسة الردع، مرد

في تجاربها الصاروخية، وتطويرها 

اها، على رغم استراتيجية العقوبات 
ّ

إي

والضغط، والتي يبدو أن كوريا 

الشمالية عرفت كيف تقفز عليها، 

بالاستفادة من دعمٍ روسي - صيني، 

زه في 
ّ
عز

َ
تدور التقديرات الغربية حول ت

الآونة الأخيرة

بتول سليمان

ـــراً غــيــر مــســبــوق مــنــذ نحو 
ّ
شــهــد الأســـبـــوع المــاضــي تـــوت

ــرة الـــكـــوريـــة، عــلــى إثــر  ــزيـ خــمــســة أعــــــوام فـــي شــبــه الـــجـ
ــن 

َ
 مـــن الــكــوريــت

ّ
ــديـــدة لـــكـــل الـــتـــحـــرّكـــات الــعــســكــريــة الـــجـ

ذت الأخيرة، بمشاركة الحليف 
ّ
الشمالية والجنوبية. إذ نف

القاذفة  دعيت خلالها 
ُ
است تدريبات عسكرية،  الأميركي، 

عليه  ردّت  مـــا  وهــــو   ،»1B-B« الاســتــراتــيــجــيــة  الـــنـــوويـــة 
ر طائرات حربية، 

ْ
الأولى بإطلاق صواريخ باليستية ونش

ــردّان بــإطــالــة أمـــد المــنــاورات  ــ لــتــعــود واشــنــطــن وســيــول وتـ
المسؤولن  العديد من  أن  الرغم من  يوماً إضافياً. وعلى 
كوا في نجاعة هذا 

ّ
الحالين والسابقن، شك الأميركين، 

الشمال، قبل  التي جرّبها  الصواريخ  أن  بدليل  الأسلوب، 
أيام، لديها القدرة على حمْل رؤوس نووية قصيرة المدى، 
الجنوب،  فــي  الرئيسة  العسكرية  ــداف  الأهــ أن  يعني  مــا 
مرمى  فــي  ــعــدّ 

ُ
ت الأميركية،  العسكرية  القواعد  فيها  بما 

ي 
ّ
تبن تبدو مصمّمة على  المتحدة  الولايات  أن   

ّ
إلا نيرانه، 

خيار التدريبات العسكرية، والذي يبدو أنه لم يَعُد هدفه 
ع بيونغ يانغ من تطوير أسلحة 

ْ
ه مرحلياً، من

ّ
الرئيس، أقل

ح 
ّ
لم نووية، بقدْر ما هو لجمها عن استخدامها، وفق ما 

إليه وزير الدفاع الكوري الجنوبي، لي جونغ سوب. يأتي 
»التركيز  بـ بــدأت تعلو أصــوات غربية بالمطالبة  ذلك فيما 
لتقليل خطر نشوب صراع  يانغ  بيونغ  الاتفاق مع  على 
في شبه الجزيرة الكورية، حتى لو كان ذلك بمثابة قبول 
ضمني بأن الشمال سيستمرّ في امتلاك أسلحة نووية«، 
تايمز«  »فايننشال  فــي صحيفة  الــكــاتــب  يــقــول  مــا  وفــق 

البريطانية، كريستيان ديفيز.
 إضـــافـــيـــاً عــلــى فشل 

ً
ــه الـــجـــديـــد دلـــيـــلا ــتـــوجّـ ــدّ هــــذا الـ ــعــ ــ ويُ

من  بعة 
َّ
المت الدبلوماسي  والضغط  العقوبات  استراتيجية 

ي بيونغ يانغ عن سياستها 
ْ
قِبَل واشنطن وحلفائها، في ثن

النووية، وهو ما يطرح تساؤلات كثيرة حول خلفيات هذا 
ل في مؤسسة »راند«، بأن ثمّة 

ّ
الفشل. يعتقد سو كيم، المحل

العقوبات،  على  الالتفاف  لتسهيل  »دعماً روسياً وصينياً 
أجــل الاستمرار في  رة من 

ّ
المشف العملات  واخــتــراق برامج 

تطوير البرنامج النووي الكوري«، وفق ما تنقل عنه وكالة 
ل 

ّ
»أسوشيتد برس« الأميركية. وهو اعتقاد يوافق عليه المحل

في »المعهد الكوري للتوحيد الوطني« في سيول، هونغ من، 
الذي يرى أن »الحرب الروسية في أوكرانيا فتحت على ما 
التكنولوجيا  لنقل  الشمالية،  لكوريا  جديدة  فرصة  يبدو 
العسكرية«.  قدراتها  لتوسيع  اللازمة  والإمــدادات  الروسية 
ف كوريا الشمالية 

ّ
 عملية إطلاق تكل

ّ
وعلى الرغم من أن كل

 أن 
ّ

 بقليل، إلا
ّ

ي وعشرة ملاين دولار أو أقل
َ
ما بن مليون

إلى  بالنسبة  حــاجــزاً  ل 
ّ
تشك أنــهــا  يــبــدو  لا  العالية  التكلفة 

ــبــلاد، عــلــى الــرغــم مــن الــتــبــاطــؤ الاقــتــصــادي، وهــو  قــيــادة ال
يانغ  بيونغ  إلــى رغبة  بــرس«  ما يعزوه تقرير »أسوشيتد 
أن  إلى  البعض  فيما يذهب  تنازلات مستقبلية،  انتزاع  في 
الوحيدة  »الضمانة  النووية  أسلحته  في  يرى  بات  الشمال 
ر إليه حديث كيم يو 

ّ
للحفاظ على سيادته«، وفق ما يؤش

أون  كيم جــونــغ  الشمالي  الــكــوري  الــزعــيــم  جــونــغ، شقيقة 
الكوري  الرئيس  الماضي، حينما ردّت على عــرْض  آب  في 
الجنوبي، يون سوك يول، مساعدة بلادها اقتصادياً مقابل 
ى عن 

ّ
ي عن السلاح النووي، بالقول إن »أحداً لا يتخل

ّ
التخل

مصيره في مقابل كعكة ذرة«.
 عن مجمل 

ً
على أن هذا التصعيد الشمالي لا يبدو منفصلا

لة 
ّ
المحل لــي،  مينيونغ  راشيل  إلــى  بالنسبة  الــدولــي.  السياق 

في موقع »نــورث 38«، »ليس هناك تصرّفات دولــة تحدث 
في فــراغ، والأمــر نفسه ينطبق على كوريا الشمالية. لهذا 
 من الردّ على إجراءات بيونغ يانغ أو تحليلها 

ً
السبب، وبدلا

بشكل مجزّأ، من المهمّ تفحص خلفيّة الإجراءات الشمالية، 
خاذ 

ّ
وات البلاد  تصوّرات  تشكيل  أساسها  على  يتمّ  والتي 

شر 
ُ
ن مقال  في  لــي،  مينيونغ  لفت 

َ
وت وتنفيذها«.  الــقــرارات 

أوائل هذا الشهر، إلى أن الدلالات على تقرّب بيونغ يانغ من 
سق في السنوات الأخيرة«، 

ّ
رد ومت

ّ
بكن »تتزايد بشكلِ مط

الــبــيــان المــشــتــرك بــن الــصــن وروســيــا،   أن يــكــون 
ً
محتمِلة

ل »نقطة 
ّ
والــذي صدر في الرابع من شباط الماضي، قد مث

انــعــطــاف لــلــقِــيــادة الــكــوريــة الــشــمــالــيــة«، الــتــي رأت، عــلــى ما 
»عالم مجزّأ بشكل متزايد،  يبدو، في هذه الوثيقة، ترجمة لـ
المسرح  على  ودورهـــا  المتحدة  الــولايــات  قــوة  فيه  تتضاءل 
التقدير انعكس بــوضــوح فــي خطاب   ذلــك 

ّ
الــعــالمــي«. ولــعــل

المــاضــي، حيث  أيلول  الشعب الأعلى في  أمــام مجلس  كيم 
إلــى عالم متعدّد  القطب  أحــادي  »التحوّل من عالم  قــال إن 
الأقــطــاب يــتــمّ تسريعه بشكل كــبــيــر«، وأيــضــاً فــي إعــلان 
وزير الدفاع الكوري الشمالي، تشوي سون هوي، نيّة بلاده 
قة مع الجيش  إجراء »عمليات استراتيجية وتكتيكية منسَّ
الصيني«. أمّا بخصوص العلاقة مع روسيا، فقد بعث كيم، 
في 15 آب، برسالة إلى بوتن أشاد فيها بتنامي »التعاون 
البلدَين،  بن  والتضامن«  والدعم  والتكتيكي  الاستراتيجي 
فيما حمّلت موسكو، أخيراً، واشنطن المسؤولية عن تفاقم 
الــوضــع فــي شبه الــجــزيــرة الــكــوريــة، لرغبتها فــي »إجــبــار 
رصد مينيونغ 

َ
بيونغ يانغ على ترْك سلاحها«. بناءً عليه، ت

عن  الشمالية  كوريا  ــراجُــع 
َ
ت الأوّل  جاهن: 

ّ
ات في   

ً
لا تحوُّ لي 

الرؤية التي رسمها الرئيس السابق، كيم إيل سونغ، تجاه 
فق 

ُّ
الولايات المتحدة عام 1994 )حيث تمّ تطبيع العلاقات وات

الــنــووي(؛ والثاني، ذهــاب بيونغ  نــزع  التفاوض بشأن  على 
لا  واشنطن  مع  العلاقات  »تطبيع  بــأن  الاعتقاد  نحو  يانغ 
طائل من ورائه، وأن من الممكن ضمان المصالح الاقتصادية 

للبلاد من خلال التوافق مع الصن وروسيا«.
بالنتيجة، يرى مراقبون أنه سيكون أجدى للولايات المتحدة 
وحلفائها تقديم عروض جديدة لكوريا الشمالية، لإقناعها 
س المرّات السابقة - ستصّب في 

ْ
بأن »المفاوضات - على عك

مصلحة النظام الكوري الشمالي على المدى البعيد«. غير أن 
 حُكم 

ّ
ق مِثل هذا السيناريو في ظل

ّ
حق

َ
هؤلاء يستبعدون ت

جــو بــايــدن فــي الــولايــات المــتــحــدة، وحُــكــم »المــحــافــظــن« في 
التفكير من »داخل  الجنوبية، واللذين يصرّان على  كوريا 
الصندوق«، من دون الاستفادة من تجارب أسلافهما، ما 
ر 

ّ
التوت الكورية سيشهد مزيداً من  الجزيرة  يعني أن شبه 

في المرحلة المقبلة.

قتها 
ّ

على رغم القفزة الكبيرة التي حق

المقاومة الفلسطينية في عملها 

الأمني إثر إحباطها أكبر عملية خاصة 

ات الاحتلال داخل قطاع غزة عام 
ّ

لقو

ب 
ّ

 أن المقاومة لا تزال تتحس
ّ

2018، إلا

لأعمال أمنية كبيرة في القطاع، مِن 

مِثل اغتيال شخصيات فيها، وخصوصاً 

 تقدير العدو انخراط أفراد من 
ّ

في ظل

»حماس« و»الجهاد« في تزكية حالة 

ة
ّ
الاشتباك في الضفة الغربية المحتل

ع العالمي
ْ

 في الصد
ٌ
ة« بيونغ يانغ الصاروخية: استثمار

ّ
ب

َ
»ه

تقرير

البيان المشترك بين الصين وروسيا 

كان بمثابة نقطة انعطاف 

للقِيادة الكورية الشمالية

 السيف« كانت 
ّ

عملية »حد

بمثابة نقلة نوعية في العمل 

الأمني للمقاومة

 السيف«: المعركة الأمنية لا تنحسر
ّ

أربعة أعوام على »حد

فلسطين

غزة - رجب المدهون

بعد أربعة أعوام على إحباط المقاومة 
الفلسطينية أكبر عملية خاصة لقوات 
ــتــــلال داخـــــل قـــطـــاع غـــــزة، لا تـــزال  الاحــ
أعمال  تنفيذ  الــعــدو  محاولة  مخاطر 
القطاع حاضرة في  أمنية جديدة في 
على  للمقاومة،  الأمنية  الأجهزة  ذهن 
ــق بفعل 

ّ
ــــذي تــحــق ــردع الـ ــ الـــرغـــم مـــن الــ

إفشال تلك العملية. وكشفت المقاومة، 
فـــي الــــحــــادي عــشــر مـــن شــهــر تــشــريــن 
تابعة  قــوّة خاصة   ،2018 عــام  الثاني 
لهيئة أركان جيش الاحتلال »سيريت 
فة من 15 عنصراً، كانت قد 

َّ
متكال« مؤل

تحت  الــحــدودي  السياج  عبر  لت 
ّ
تسل

 
ً
ــزة، مُستخدمة ســتــار الــضــبــاب إلـــى غـ
 مدنية في المناطق الشرقية من 

ً
مركبة

شفت 
ُ
خانيونس جنوبي القطاع. واكت

الــــوحــــدة مـــن قِـــبـــل قـــــوّة أمــنــيــة تــابــعــة 
العسكري  الجناح  القسام«،  »كتائب  لـ
لحركة »حماس«، بقيادة الشهيد نور 
بــركــة، حــيــث قــامــت الـــقـــوّة بمحاصرة 
المــركــبــة الــتــي تحمل جــنــود الــعــدو، ثمّ 
ق منها. وفيما حاول 

ّ
عملت على التحق

الــجــنــود الـــفـــرار بــعــد كــشــفــهــم، اســتــمــرّ 
ــام« فــــي مـــطـــاردتـــهـــم  ــ ــسّـ ــ ــقـ ــ مُـــقـــاتـــلـــو »الـ
 الحدودي، 

ّ
والتعامل معهم حتى الخط

 ،
ً
وأوقعوا في صفوفهم خسائر فادحة

ــم، الـــضـــابـــط  ــ ــدهـ ــ ــائـ ــ أبــــــرزهــــــا مـــقـــتـــل قـ
الإسرائيلي، محمود خير الدين، الذي 

كان مشهوراً بلقب »ميتي«.
ــــصــــف مــــصــــادر فــــي المــــقــــاومــــة، فــي 

َ
وت

ــــار«، »عــمــلــيــة حــدّ  ــبـ ــ حـــديـــث إلــــى »الأخـ
الـــســـيـــف بـــأنـــهـــا كــــانــــت بـــمـــثـــابـــة نــقــلــة 
نوعية في العمل الأمني للمقاومة في 
قطاع غــزة، وذلــك بعد سيطرتها على 
كــنــز اســتــخــبــاري، مــكّــنــهــا مـــن تفكيك 
التي  التجسّس  العديد من منظومات 
زرعــــهــــا الاحــــتــــلال لــتــســتــهــدف شــبــكــة 
إلى  الخاصة بها، إضــافــة  الاتــصــالات 
ــن أخـــــرى«.  ــاكـ ــزة تــجــسّــس فـــي أمـ ــهـ أجـ

ــف 
ْ

فــقــد أدّى كــش المــــصــــادر،  وبــحــســب 
الوحدة الخاصة الإسرائيلية، وتفكيك 
الــكــثــيــر مـــن المـــعـــلـــومـــات حـــولـــهـــا، إلــى 
ــبــــيّن الــكــثــيــر مـــن أســـالـــيـــب وأســـــرار  ــ

َ
»ت

ــاري  ــ ــبـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ الـــــنـــــشـــــاط الأمــــــنــــــي والاسـ
وأبرزها  القطاع،  داخــل  العدو  لجيش 
مـــحـــاولاتـــه الــتــجــسّــس عــلــى مــنــظــومــة 
ـــصـــالات الــعــســكــريــة لــلــمــقــاومــة، إذ 

ّ
الات

تمكّنت الأخيرة من مراجعة الكثير من 
ها 

ْ
الإشارات والمعلومات لديها، وقارنت

ه، ما ساهم في تشكيل 
ْ
مع ما اكتشفت

صورة أشمل عن أعمال سابقة قام بها 
الاحــتــلال في غــزة«. وكشفت المقاومة، 

خـــلال الأعــــوام الــثــلاثــة المــاضــيــة، عــدداً 
مــن أجــهــزة الــتــجــسّــس الــخــطــيــرة التي 
ــعــــدو فــــي عـــــدد مــــن مــنــاطــق  ــا الــ ــهــ زرعــ
القطاع، مُستهدِفاً الاتصالات الخاصّة 
بــهــا، بـــالإضـــافـــة إلــــى بــعــض الأهــــداف 
العسكرية والقيادية، بهدف التجسّس 
عــلــيــهــا والــــحــــصــــول عـــلـــى مــعــلــومــات 
ــل هــــذه  ــ ــعْـ ــ ــفـ ــ ــا. وبـ ــهــ ــنــــشــــاطــ ــــق بــ

ّ
ــل ــتــــعــ تــ

الــجــهــود، بــاتــت أجــهــزة أمـــن الاحــتــلال 
تــجــد صــعــوبــة فــي إنــفــاذ خططها في 
 قبضة مـــشـــدّدة لأجــهــزة 

ّ
غـــزة، فــي ظـــل

أمن المقاومة ضدّ العملاء، إضافة إلى 
تحسين الأخيرة جهودها في مجالات 
الـــحـــرب الــســيــبــرانــيــة والإلـــكـــتـــرونـــيـــة. 
ويــعــود جـــزء كبير مــن الــفــضــل فــي ما 
ــقــدّم، إلــى عملية »حــدّ السيف«، التي 

َ
ت

استطاعت المقاومة من خلالها إماطة 
الــلــثــام عــن بــنــيــة تحتية كــامــلــة كانت 
ة لعمل مستقبلي للقوات الخاصّة  مُعدَّ
ــل الــقــطــاع، وفـــق ما  الإســرائــيــلــيــة داخــ
»الأخــبــار«،  لـــ المقاومة  مــصــادر  كشفته 

العام الماضي. 
مـــع ذلـــــك، وبـــعـــد مـــــرور أربـــــع ســنــوات 
ــيـــة، تـــتـــحـــسّـــب المـــقـــاومـــة  ــلـ ــمـ عـــلـــى الـــعـ
لعمل أمني إسرائيلي جديد في غزة، 
ــرات لــديــهــا  ــديـ ــقـ  مــــؤشــــرات وتـ

ّ
ــل فـــي ظــ

ــد يـــذهـــب نحو  ــأن الاحــــتــــلال قـ تــفــيــد بــ
من  شخصيات  اغــتــيــال  خــيــار  تفعيل 
ــقـــطـــاع، عــلــى صــلــة بـــإذكـــاء  فــصــائــل الـ
الغربية  الضفة  فــي  العسكري  العمل 
ــة، بــحــســب مـــصـــادر فــصــائــلــيــة 

ّ
المــحــتــل

ــفـــعـــت  تـــحـــدّثـــت إلــــــى»الأخــــــبــــــار«. وارتـ
الإســرائــيــلــي، خلال  التحريض  وتــيــرة 
ي 

َ
الفترة الماضية، تجاه أفراد من حركت

»حـــمـــاس« و»الــجــهــاد الإســـلامـــي« في 
غزة، على خلفية تحميلهم المسؤولية 
عــن تــحــريــك خــلايــا المــقــاومــة ودعــمــهــا 
ـــرات 

ّ
ز المـــؤش

ّ
فـــي الــضــفــة، وهــــو مـــا عــــز

أعماله  الــعــدو  استئناف  إمكانية  إلــى 
الأمنية في القطاع.

 السيف بأنها كانت بمثابة نقلة نوعية« )أ ف ب(
ّ

صف مصادر في المقاومة »عملية حد
َ

ت
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سود«
َ
من »الكف الأ

سود«
ُ
إلى »عرين الأ

اعتقال وقتل لحماية اليهود ودعمهم. 
ــكــــف الأخـــضـــر«  ــاء »الــ ــتـــطـــاع أعــــضــ اسـ
المــــــطــــــارديــــــن الاخـــــتـــــفـــــاء فــــــي مــنــطــقــة 
ومن  الــطــواحــن.  وادي  تسمى  جبلية 
تــلــك الــنــقــطــة بــــدأت هــجــمــات التنظيم 
ضـــد المــســتــوطــنــات الــصــهــيــونــيــة في 
الــجــلــيــل. فـــحـــاول الاحـــتـــال الانــتــقــام، 
واعـــتـــقـــل الإنــكــلــيــز عـــــدداً مـــن مــقــاتــلــي 
ــــف الأخــــــضــــــر«، وتـــمـــكـــن طـــافـــش  ــكـ ــ »الـ
وبعض رفاقه من الهروب إلى الأردن، 
الــســلــطــات وسلمته  اعــتــقــلــتــه  وهـــنـــاك 
بــالإعــدام. لكن  للإنكليز فحكموا عليه 
الحاضنة الشعبية هبت في تظاهرات 
الصحافي  بقيادة  شاملة  وإضــرابــات 
ــرم زعـــيـــتـــر، فــخــفــضــوا الـــحـــكـــم إلـــى  ــ أكــ

المؤبد بدل الإعدام. 
فــــي تـــلـــك الـــفـــتـــرة الـــهـــامـــة مــــن تـــاريـــخ 
عز  الشيخ  ظهر  الفلسطيني،  الشعب 
الدين القسام، وكان التنسيق واضحاً 
مع »الكف الأخضر«. ومع أن التنظيم 
تــشــظــى بـــن اعــتــقــال واغـــتـــيـــال، إلا أن 
القسام استعان ببعض أفراده لتشكيل 
خايا نائمة وناشطة في مدن وبلدات 
ــي حـــــــارات الـــتـــنـــك شـــرق  ــ مـــتـــعـــددة. وفـ
غالبية  غــامــض،  فصيل  انطلق  حيفا، 
ــادره مــن الــعــمــال الــكــادحــن المنتمن  كـ
إلـــــــى »جـــمـــعـــيـــة الــــشــــبــــان المـــســـلـــمـــن« 
ــد الــــقــــســــام. تـــعـــددت  الـــنـــاشـــئـــة عـــلـــى يــ
مثل »جمعية مجاهدي  له  التسميات 
ســــوريــــا«، »جــمــعــيــة الــتــســلــيــح«. لكنه 

عُرف بعد ذلك بـ »الكف الأسود«.
نفذ فدائيو »الكف الأسود« أول عملية 
فـــي ربــيــع 1931، وكـــانـــت مـــؤثـــرة جــداً 
حـــيـــث كـــمـــنـــوا لمـــركـــبـــة تـــقـــل مــســلــحــن 

يهوداً في طريق ياجور )قضاء حيفا(. 
ــة. ولــم  ــعــ ــوا أربــ فــقــتــلــوا ثـــاثـــة وجــــرحــ
ــهــاجــمــن. 

ُ
يُــصــب أي مـــن الــفــدائــيــن الم

تنفيذ  التنظيم  استراتيجية  وكــانــت 
عــمــلــيــات ضـــد الأهــــــداف الــصــهــيــونــيــة 
ــيــــاً  والــــبــــريــــطــــانــــيــــة مــــتــــبــــاعــــدة زمــــانــ
في  الثانية  العملية  فكانت  ومكانياً، 
الــصــيــف، والــثــالــثــة مـــع بـــدايـــة الــشــتــاء 
ــم أن سلسلة  ــ الـــعـــام نــفــســه. والأهــ مـــن 
ترك  دون  مــن  نوعية  كــانــت  العمليات 
أي دلــيــل أو أثـــر. لكن فــي شهر كانون 
المقاتلن  إطــاق  وأثــنــاء   ،1932 الثاني 
ــار عـــلـــى مــســتــوطــنــة نـــهـــال )أول  ــنــ الــ
مــســتــوطــنــة صــهــيــونــيــة عـــمـــالـــيـــة فــي 
فلسطن( قــرب مــرج بــن عــامــر، تركوا 
بصمات أقــدامــهــم فــي الــطــريــق بسبب 
الأوحال. وبالتالي وصل الاحتال إلى 
قرية صفورية )قضاء الناصرة( حيث 
اعتقل المجموعة وكانت بقيادة خليل 
الكبير  إبراهيم  بأبي  لقب 

ُ
الم العيسى 

وهو أحد مساعدي القسام.
ــا الـــتـــنـــظـــيـــم،  ــ ــايـ ــ ــن خـ ــ ــــف عـــــــدد مــ ــشـ ــ كُـ
ــن الاحــــتــــال الــبــريــطــانــي حــمــات  وشــ
ــاء، لــكــن  ــ ــــضـ ــــأعـ ــال لـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ تـــصـــفـــيـــة واعـ
الــتــحــقــيــقــات فــشــلــت فــي الــتــوصــل إلــى 
ــام لــلــتــنــظــيــم، أي الــقــســام.  ــعـ الـــقـــائـــد الـ
وعـــلـــى أثــــر ذلــــك قــــرر الــشــيــخ تجميد 
الـــعـــمـــل الـــعـــســـكـــري لــلــتــنــظــيــم لــعــامــن 
البناء  ــادة  إعـ يستطيع  ونــصــف حتى 
والــتــســلــيــح ولــحــمــايــة بــقــيــة الأعــضــاء 
ــتـــرة وجـــيـــزة  ــــي فـ غـــيـــر المــكــتــشــفــن. وفـ
شــكــل »الـــكـــف الأســـــــود« حـــالـــة ثــوريــة 
كـــبـــيـــرة، وحـــــاز عــلــى شــعــبــيــة واســعــة 
العمال  سيما  لا  الفلسطينين  وســط 

زاهر أبو حمدة

ســراً، غــادر القائد متجهاً إلــى دمشق. 
هـــدفـــه تـــأمـــن الـــســـاح والمـــــــال، ولــذلــك 
الحسيني.  أمــن  محمد  المفتي  التقى 
 في 

ً
وفــي طريق الــعــودة اســتــراح قليا

قــريــة صــانــور )قــضــاء جــنــن(. قــرر مع 
رفــاقــه المبيت فــي مــغــارة داخـــل القرية 
النائية غير المكشوفة للعدو. لكن قوات 
بمكانه.  علمت  الــبــريــطــانــي  الاحـــتـــال 
أرســلــت لــه الــدبــابــات وقـــوة كبيرة من 
ــاة، فـــحـــاصـــرت صــــانــــور مــــن كــل  ــ ــشـ ــ المـ
الاتــــجــــاهــــات وبـــــــدأت عــمــلــيــة تــفــتــيــش 
قاسية واعتقالات واسعة وإطاق نار 
عـــشـــوائـــي. خــــاف الــقــائــد عــلــى شــعــبــه، 
ــون قــائــداً  ــ وقــــال كلمته الــشــهــيــرة: »أأكـ
ــاً؟!«. اشـــتـــبـــك الـــفـــدائـــيـــون مــع  ــ ــانـ ــ ــبـ ــ وجـ
المحتل. نفدت ذخيرتهم. فاستشهدوا. 
مات القائد عبد الرحيم الحاج محمد، 
الكبرى«  الفلسطينية  »الثورة  فدُفنت 
أعـــــوام  ثـــاثـــة  بـــعـــد  فــــي شـــتـــاء 1939، 
مـــن الــقــتــال وحــــرب الــعــصــابــات وشــن 
الصهيونية  العصابات  ضد  الــغــارات 

والاحتال البريطاني.
قبل ذلك بعشرة أعوام، أسس الفدائي 
 من 30 فلسطينياً 

ً
أحمد طافش، فصيا

فـــي صــفــد أســـمـــاه »الـــكـــف الأخـــضـــر«. 
وذلك لمواجهة العصابات الصهيونية 
ــئــــة الــــتــــي تـــــحـــــاول الـــســـيـــطـــرة  ــنــــاشــ الــ
ــيــــة بــمــســاعــدة  عـــلـــى الأراضــــــــي الــــزراعــ
الاحــتــال الــبــريــطــانــي. وشــهــدت صفد 
فــي تــلــك الــفــتــرة صـــدامـــات دمــويــة بن 
الــفــلــســطــيــنــيــن والـــيـــهـــود، وكـــالـــعـــادة 
تـــشـــن الـــــقـــــوات الـــبـــريـــطـــانـــيـــة حــمــات 

البلاد
ونقاوم

المطارد عندما يحين الاشتباك 
موسى جرادات

ــة  ــ ــربـ ــ ــــجـ ــتـ ــ  أعـــــــطـــــــى المــــــــــطــــــــــارد فـــــــــي الـ
المقاومة،  سنوات  طــوال  الفلسطينية، 
ضـــــــــد الاحـــــــــــتـــــــــــال، صــــــــــــــورة الــــبــــطــــل 
الأسطوري الملتحم والمضحي، من أجل 
خــــاص شــعــبــه، لـــهـــذا عــمــل الاحـــتـــال 
ــارد،  ــ ــطـ ــ ــن المـ ــ بـــكـــل جـــهـــد لـــلـــتـــخـــلـــص مـ
والتي  الاغــتــيــال،  عمليات  تنفيذ  عبر 
تعددت وتنوعت فيها الأساليب، لكن 
بــقــيــت لــلــمــطــارد حــكــايــتــه، فــالاغــتــيــال 
لــم يمنعا مــن حضوره  المـــادي والقتل 
فهو  الفلسطينية،  الــروايــة  في  الفعال 
الملهم دوماً في إعادة صياغة الملحمة، 
الوجدان  في  ر 

ّ
تجذ بعدما  والمواجهة، 

الشعبي .

ماذا يعني أن تصبح مطارداً 

للاحتلال؟ 

ــنــــوات المـــواجـــهـــة مــع  عـــلـــى امــــتــــداد ســ
كبرى،  أدواراً  المــطــارد  أدّى  الاحــتــال، 
تــــــعــــــدّت حــــــــــدود الــــعــــمــــل الـــعـــســـكـــري 
وحاضنتها  بيئته  ابــن  فهو  المباشر، 
تناقلوا  أجيال،  الشعبية، وهو سليل 
الــتــجــربــة، وحــمــلــوا عبئها، وجــاهــروا 
بالتحدي والوعي النقيض لاحتال، 
انكسارات في موازين  الرغم من  على 
القوى، المائلة دوماً لمصلحة الاحتال.
ومــع هــذا اخــتــار المــطــارد هــذا الطريق 
ــــوف، بــــكــــل أنــــــــــــواع المــــخــــاطــــر،  ــفــ ــ ــحــ ــ المــ
الفعل  هـــذا  تــصــاحــب  الــتــي  فالنتيجة 
ــاً مـــا بـــن لــحــظــة الــشــهــادة،  كــانــت دومــ
أو الأســـر أو الاعــتــقــال. لــكــن هـــذا الأمــر 
التجربة،  لــم يمنع مــن اســتــمــرار هـــذه 

فالمطاردة  الــوقــت،  هــذا  حتى  وبقائها 
كانت دوماً خياراً حراً، اتخذه المطارد، 
حــمــل فــيــه عـــبء المــواجــهــة عـــن شعبه، 
فـــــا غـــــرابـــــة أن يــــكــــون حـــــضـــــوره فــي 
مميزاً،  حــضــوراً  الفلسطينية  الــروايــة 
ـــيّ« مـــــن لــحــظــة  ــ ـــحـ ــ فــــهــــو »الــــشــــهــــيــــد الـ
المطاردة حتى لحظة الاستشهاد وما 
»المطارد«  التسميات،  تعدّدت  بعدها، 
»المطلوب« »الفدائي« »الشهيد الحيّ« 
كـــل تــلــك الــتــســمــيــات كــانــت تــصــبّ في 
خــانــة الــبــطــولــة المــطــلــقــة، فــهــو الــتــنــن 
أطلق  الصياد، كما  ليهزم  الــذي خــرج 
على تسميتها الأسير زكريا الزبيدي، 
فـــي رســـالـــة المــاجــســتــيــر الـــتـــي حملت 
ــيّـــاد والـــتـــنـــن: المـــطـــاردة  عـــنـــوان »الـــصـ
الفلسطينية  الــوطــنــيــة  الــتــجــربــة  فـــي 
إشــــــــراف  تــــحــــت   »2018–1905 مــــــن 
الــدكــتــور عــبــد الــرحــيــم الــشــيــخ، والــتــي 
نالها قبل أشهر من جامعة بير زيت، 
طــوال  الشخصية  تجربته  ــق 

ّ
وث حيث 

والتي  التي عاشها،  المــطــاردة  سنوات 
ففي  بلحظة،  لحظة  وعاشها  عاينها 
ـــقـــهـــا، كــفــكــرة 

ّ
ــتـــي وث ــذه الـــتـــجـــربـــة الـ ــ هـ

ـــص فــيــهــا تــجــارب 
ّ

وفـــعـــل وهــــــدف، لـــخ
المــــطــــارديــــن. صــحــيــح أن لــكــل تــجــربــة 
المطاردين  لكن تجارب  خصوصيتها، 
عموماً متشابهة إلى حد ما، فالميدان 
واحـــد، والــعــدو واحـــد، والــهــدف أيضاً 

واحد.

في التجربة 

ــة فــي  ــاومــ ــقــ ــلـــى امـــــتـــــداد ســــنــــوات المــ عـ
الــداخــل وفــي الــخــارج، سعى الاحتال 
ــن الــنــخــبــة الــفــلــســطــيــنــيــة  لــلــتــخــلــص مـ

الــفــاعــلــة، ســــواء كــانــت تــعــمــل فــي حقل 
وحتى  السياسي،  أو  العسكري  الفعل 
إلــيــه،  فبالنسبة  والإعـــامـــي،  الــثــقــافــي 
ــلـــون رايــــــــة المــــقــــاومــــة،  ــمـ ــحـ ــع يـ ــيـ ــمـ ــجـ الـ
يـــبـــشـــرون بــــالأمــــل، ويـــدفـــعـــون بــزمــنــه، 
ــاب الأرض، هــذا  زمــــن أصـــحـ لــيــحــضــر 
ــــذه الــنــخــبــة  المـــســـعـــى لــلــتــخــلــص مــــن هـ
سلك كل الطرق، تعددت فيه الأساليب 
وتــنــوعــت، طــالــت كــبــار الـــقـــادة، وحتى 
صـــغـــارهـــم، تـــحـــت بـــنـــد الإجــــهــــاز عــلــى 
تتحول  أن  قبل  الفلسطينية،  الفاعلية 
إلــى مــدّ جـــارف، استخدم كــل الوسائل 
لتحقيق أهدافه، جمع بينها، استخدم 
استعان  والسفن،  الحربية،  الــطــائــرات 
بكل الوسائل التكنولوجية المتاحة له، 
الفعل، من دون  فها في خدمة هــذا 

ّ
وظ

إنساني.  قــانــون  لأيّ  فعله  يخضع  أن 
القانون الوحيد، هو قانون التوحش، 
فـــا اعـــتـــبـــار لــــــدول، أو مـــؤســـســـات، أو 
قائمة  وتعهدات.  وعــود  ولا  جماعات، 
المطلوبن الفلسطينين الذين اغتالهم 
ــداً، ومــــع كـــل فعل  ــ الاحـــتـــال طــويــلــة جـ
كان الاحتال يجاهر بفعلته، وأحياناً 
يتفاخر بها ويحتفل، ومــع هــذا بقيت 
حاضرة،  الثورية  الفلسطينية  الحالة 
لتستمدّ  وتــتــواصــل  وتعتاش  تتغذى 
ة المخيمات 

ّ
هذا الزخم، الحاضر في أزق

ــقــــرى والمــــــدن الــفــلــســطــيــنــيــة مــوجــة  والــ
بـــعـــد مــــوجــــة، يــحــضــر فــيــهــا الـــشـــهـــداء 
الذين جــرى اغتيالهم عبر ذاكــرة حية 
ــة  ــوم فــــي أزقــ ــيــ ــاردون الــ ــ ــطــ ــ ــلــهــا المــ

ّ
يــمــث

مــخــيــم جــنــن وأريـــافـــهـــا، كــمــا نــابــلــس 
لم  فالصياد  الفلسطينية؛  المـــدن  وكــل 
ــرداً مــحــاصــراً، إنـــه أمـــام  يــعــد يـــواجـــه فــ

كل قوانن الحياة.

د و المطارِد 
َ
المطار

والثانية بكسرها،  الــراء  بفتح  الأولــى 
ثــنــائــيــة تــصــح فــي هـــذه الــتــجــربــة، في 
الأولــى يبحث الاحتال عنه، لقتله أو 
لقتالهم.  عنهم  يبحث  الثانية  أســـره، 
فــعــل المــــطــــاردة جــــاء بـــالأصـــل نتيجة 
هجوم  فعل  فهو  لــاحــتــال،  لمقاومته 
ــاع، يـــدرك فيها  قــبــل أن يــكــون فــعــل دفــ
المطارد، بفتح الراء، أن لحظة الشهادة 
فعله هو  البداية،  منذ  متوقعة  لحظة 
بـــالأصـــل شـــهـــادة، وقــتــالــه اســتــشــهــاد، 
المــــــواجــــــهــــــة الــــعــــســــكــــريــــة مـــــــع قـــــــوات 
الاحتال بحدّ ذاتها كسر لكل العلوم 
العسكرية، ففي الحالة الفلسطينية لا 
يوجد أماكن آمنة، لا الجغرافيا تتيح 
ذلـــك، ولا الإمــكــانــات المــاديــة، ومــع هذا 
تستمر المعركة وتمتد وتأخذ زخمها 
المتاحة،  الشحيحة  رغم كل الإمكانات 
فـــي مــواجــهــة إمــكــانــات كــبــرى متاحة 
لـــعـــدوّه، رســالــتــه صــغــيــرة مــتــواضــعــة 
المضمون  في  كبيرة  لكنها  الفعل،  في 
والــــهــــدف مــشــاغــلــة الاحــــتــــال فــــي كــل 
الاستقرار،  مــن  منعه  جغرافية،  نقطة 
إجـــــــبـــــــاره عــــلــــى دفــــــــع ثــــمــــن احــــتــــالــــه 
ر فعل التحرير اليوم، 

ّ
لأرض، فإن تعذ

حاضر،  كعنوان  المقاومة  على  الإبقاء 
يحمي الرواية الفلسطينية من التلف 
والـــنـــســـيـــان، ويـــأخـــذهـــا إلــــى مــجــراهــا 
الطبيعي، حيث يكون الاحتال تكون 
الفلسطيني،  يحضر  فيها  المــقــاومــة، 
وخارجها يغيب ويغيب؛ وتغيب معه 

القضية.

ــه، هـــذه  ــيــ الاحــــتــــال فــــي الــــوصــــول إلــ
الأســـئـــلـــة تـــتـــداخـــل أحـــيـــانـــاً ويــتــعــدد 
أصحابها، منهم المشكك في التجربة 
ونجاحها، ومنهم الحريص والغيور 
عــلــيــهــا، لــكــن تــبــقــى الأســـئـــلـــة خــالــيــة 
مــن أي مــعــنــى، طــالمــا كـــان أصحابها 
يجهلون حقيقة المــيــدان، المــطــارد في 
محيط  أسير  الفلسطينية،  التجربة 
جـــغـــرافـــي ضـــيـــق، لا يـــتـــعـــدى حــــدود 
بيئته المجتمعية، تختلف من الريف 

إلـــى المــديــنــة والمــخــيــم، لــكــنــهــا تمتاز 
بحيّز جغرافي صغير وضيق، وغالباً 
ــا يـــكـــون مــحــيــطــه مــطــوّقــاً ومــراقــبــاً  مـ
طوال الوقت، فيما الاحتال يستعن 
مدني،  بلباس  يه 

ّ
تخف عبر  بالحيلة، 

تــكــنــولــوجــيــا  أدوات  بــكــل  مــســتــعــيــنــاً 
الخاصة،  بقواته  مصحوباً  المراقبة، 
التي أعدّها خصيصاً لتلك المواجهة، 
ــذا فـــي أحـــيـــان كــثــيــرة، يتلقى  ــع هـ ومـ
معلنة،  وغير  معلنة  بشرية  خسائر 
ــم لـــيـــبـــقـــى »صـــــيـــــاداً«  ــألــ ــتــ يـــتـــكـــتـــم ويــ
ــق زعــــمــــه، فــــي مـــواجـــهـــة  ــ ــاً وفــ نـــاجـــحـ
الــتــنــن الــفــلــســطــيــنــي الـــقـــابـــض على 
الجمر، صــراع على الــصــورة، لإثبات 
من الأقوى في تلك المواجهة، هو يرى 
المــطــارديــن خــارجــن عــن قــانــونــه، في 
المــقــابــل المـــطـــاردون يــرونــه طــارئــاً عن 

مطر عدوان

 يوماً جديداً
ُ

ت
ْ

ما عِش
َّ
ل

ُ
ني ك

ُ
حاصر

ُ
 ي

ُ
»الشهيد

ت؟« 
ْ
ن

ُ
ين ك

َ
ويسألني: أ

»حالة حصار« - محمود درويش

مع كل يوم جديد، 
هــــــــنــــــــاك شـــهـــيـــد 
جـــديـــد، يــســألــنــي 
»أيــــــــــــن كــــــنــــــت؟«، 
وفــــــــي كــــــل مــــــرة، 
ــة  ــ ــابـ ــ إجـ أجـــــــــد  لا 
حقيقية ترد على 

السؤال.. 
لنبقى،  يــرحــلــون 
ــكــنــهــم يــفــعــلــون  ل
ــئـــا آخــــــر فــي  ــيـ شـ
ــأن  ــ ــم، بـ ــ ــهـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ رحـ
يــــــتــــــركــــــونــــــا فـــي 
ــن أيـــن  ــ ــرة، مـ ــ ــيـ ــ حـ

ابتدأ الكلام، كلامهم، وهل حين انتهى فعلهم، انتهى الكلام.
يكون الشهيد بيننا واحد عادي، لا تدرك في ملامحه، حكاية غير 
نتذكر  شـــيء،  كــل  يغير  يستشهد،  أن  بعد  الشهيد،  لكنه  عــاديــة، 
ضحكته، ومــلامــح وجــهــه، صـــورة لــه، نــرى فــي كــل شـــيء، مــا يدل 
أنــه كــان سيكون شــهــيــداً.. كيف حملت تلك المــلامــح كــل تلك  على 
الــتــأويــلات، من أيــن أتــت؟ لن يعرف أحــد، فالشهادة تضع نفسها 
الشهيد منذ ولادتــه، وتعيد رسمه وتشكيل حياته في  في تاريخ 
الذين عرفوه، والذين سيعرفون بعد استشهاده من صورة  وعي 

وبوستر وقصة ووصية يتركها لنا جميعا.
الأطــول  »الفصل  كــان ياسر عرفات كما وصفه محمود درويــش 
في حياتنا«، كان حلمنا القديم، وحلمنا المتجدد بإمكانية تحقيق 
شيء على الأرض، أرضنا »فلسطين الجديدة« التي تبعث بأولادها 
ــا مــن أحـــلام الــعــالــم بــدمــارهــا الــنــهــائــي، وبــقــاء المسلسل  وأحـــرارهـ
الــذي وضعوا ممثليه فيها، وسموه »إسرائيل«. ظل عرفات  الممل 
والشهداء الذين تقدموا وسيقدمون على مذبح فلسطين، حكايتنا 
عنهم،  المستمرة  كتاباتنا  ومــع  أســرانــا،  مــع  الحياة  فــي  الأساسية 
الوطن،  مذبح  على  أيضا  تستشهد  أن  الكتابة  لهذه  يتحقق  حتى 
شــرار،  أبــو  ماجد  استشهد  وكما  كنفاني،  غسان  استشهد  كما 
وكما استشهد باسل الأعــرج، وكما استشهد محمد الــدرة، وكما 
استشهد باسل عودة، وكما استشهد من استشهد من قبل، وكما 
سيستشهد يوما مطر عدوان كاتب هذا الكلام. إن حقيقة أن نكون 
جميعا شهداء، إن لم نسلم بها، كأبناء شعب فلسطيني وعربي 
وعالمي يؤمن بحرية فلسطين، لن نتحرر، ولن نحظى بالأرض التي 

يزاود من أجلها كثر، ويزاود عليها كثر.
إن فلسطين، لن تكون إلا لمن ينتمي إليها إيمانا في القلب يصدقه 
الدنيا ويؤمنون بها، لأولئك  الذين في أقاصي  العمل، فهي لأولئك 
الذين في قربها ويأتون حدودها ولا هم لهم إلاهــا، وهي لأبنائها 

في الداخل والخارج.
أتذكر قبل سنوات، حصار المقاطعة، مقر الرئيس الشهيد أبو عمار، 
والحالة التي انتابت المخيمات، حالة الخوف على الأب الذي سنفقده 
إن لــم نفعل كــل شــيء، وكــان كــل شــيء يمكن فعله، هــو التظاهر، 
على الأقل في الخارج، والذهاب إلى المقاطعة لفك الحصار في رام 
، كانت كنيسة المهد محاصرة أيضا، كانت 

ً
الله، كان الانتظار طويلا

الانتفاضة، وكان مخيم جنين يقاوم القصف والحصار، كان كل 
اليوم، لكن ثمة فروقات،  شــيء محاصر، كما كل شــيء محاصر 
اليوم، كل  السنوات كانت قليلة، بينما  الشعارات في تلك  أن  منها 
الكلام شعارات، حتى إنها لم تعد طنانة، وفرق آخر، أن الفعل اليوم 
كما قبل، فعل لا يتطلب ضجيجا، يجري بصمت تام، ونسمع في 
آخره عن شهيد أو شهيدين، أو عن المنفذ الذي تمكن من الفرار. 
لم يستطع عرفات النجاة في حصاره الأخير، لم تقصف المقاطعة 
كما قصفت أبنية وجد فيها في بيروت، ونجا، فقد اعتاد الاحتلال، 
وشـــــارون المــتــمــرس فـــي مـــطـــاردة عـــرفـــات والـــخـــســـارة، أن قصف 
عرفات لن ينجح، إنما الحصار للمرة الثانية، وصحيح أن شارون 
أنــه فشل  »نجح« هــذه المــرة بقتل »الفصل الأطــول في حياتنا« إلا 
بنوه حولهم،  جــدار  »إسرائيله« فحاصرها  عــن  الحصار  فــك  فــي 
وحــاصــرتــهــا ذاكــرتــنــا، ويــحــاصــرهــم مــن قــبــل عــرفــات ومـــن بعده 
ونــراه  غيره،  فيولد  الشهيد  والأســـرى، يستشهد  الشهداء  تناسل 
في الصورة بعد قليل من استشهاده، وندرك أنه كان بيننا، ولكننا 
لم نــدرك أنــه ذاهــب نحو حياته الجديدة، وحتى نــدرك مثله، علينا 

أن نزرع أسماء الشهداء في تراب الورد، ليزهر »زعتراً ومقاتلين«.

»الفصل الأطول 

في حياتنا«

ظاهرة عصيّة على الانكسار، كل الأدلة 
تؤكد ذلك، طالما أن هذه الظاهرة كانت 
ولا تــــزال وســــوف تــبــقــى رافــعــة للعمل 
الــكــفــاحــي، فــهــي إبــــداع مــن صنعوها؛ 
كنفاني  أمثال  المشتبك«  »المثقف  فيها 
والأعـــــــرج، وفــيــهــا الـــقـــادة المــؤســســون، 
عرفات وياسن وأبــو علي والشقاقي، 
فيها الطبيب المشتبك، الرنتيسي وأبو 
الــتــن، فيها عــيــاش المــهــنــدس، ظــاهــرة 
المـــطـــارد ظـــاهـــرة حــيــة وفــاعــلــة، جـــاءت 
لــتــرد عــلــى كـــل مـــحـــاولات أســـر الــواقــع 
ــتـــال،  والــســيــطــرة عــلــيــه مـــن قــبــل الاحـ
ظــاهــرة تحمل رســالــة واضــحــة تــقــول: 
مــهــمــا عــظــمــت تــجــلــيــات الاحـــتـــال في 
المشهد الفلسطيني، فالحلول حاضرة 
وجاهزة، على الرغم من الثمن المدفوع 
لأجلها، خياراً مصحوباً بقناعة وعزم 
ــي، ظــــاهــــرة جــمــاعــيــة مــصــحــوبــة  ــ ــ ووعـ
بــالــتــفــاف جــمــاهــيــري، وإجــمــاع وطني 
ــــذه  وحـــــــــــــــدوي، يـــــــعـــــــززه اســــــتــــــمــــــرار هـ
الــتــجــربــة حــتــى هـــذا الــوقــت، تنظر ولا 
في  فعلها،  القول  يطابق  إليها،  ينظر 
محمد  فيها  والقتال،  المواجهة  ميدان 
الرابع  العقد  منتصف  يدخل  الضيف 
مـــن المــــطــــاردة، فـــي جــغــرافــيــة صــغــيــرة 
ــيــــرة مــــن كــل  مـــحـــاصـــرة ومـــطـــوقـــة، أســ
وبــراً  جـــواً  للمراقبة  تخضع  الــجــهــات، 
وبحراً، ومع هذا فهو الغائب الحاضر 
في كل المواجهات، يحضر دوماً فيها، 

عنواناً للبقاء.

في الميدان 

ــارد، تــطــرح  ــ ــطـ ــ مــــع كــــل اســـتـــشـــهـــاد مـ
نجاح  بكيفية  تتعلق  كثيرة،  أسئلة 

والــفــاحــن. وكــانــت بــيــانــات التنظيم 
ــه وتـــوجـــهـــاتـــه، وخــطــة  ــ ــدافـ ــ تــحــمــل أهـ
عــمــلــه الــصــريــحــة حــيــث تــوجــهــت إلــى 
الـــنـــاس الــعــاديــن بــالــفــتــاوى الــديــنــيــة 
المحتل  لمقاومة  والتعبئة  والتحريض 
وأعــوانــه، ولمنع بيع أي مــن الأراضـــي، 
ــيـــات الاحـــتـــيـــال  ــلـ ــمـ والانـــــتـــــبـــــاه مـــــن عـ
القانونية والإغراءات المالية ومقاطعة 
اليهود.  والتجار  الإنكليزية  البضائع 
ــذلــــك حــمــلــت الـــبـــيـــانـــات تـــهـــديـــدات  وكــ
وجميع  البريطاني  للمحتل  مباشرة 
ــــرة، وكـــــــل مـــــن يـــــشـــــارك فــي  ــــاسـ ــمـ ــ ــــسـ الـ
صفقات الأراضــي. وانضم إلى »الكف 
الأسود« أكثر من 200 مقاتل، وقادهم 
ــد المــعــطــي  ــبـ ســـــــرور بــــرهــــم وأحــــمــــد عـ
 
ً
لم يستمر طويا الفصيل  لكن  نوفل، 

بــســبــب اغــتــيــال الاحـــتـــال الــبــريــطــانــي 
للشيخ القسام عام 1935. لكن تامذته 
وأســســوا مجلساً  القتال  في  استمروا 
عسكرياً للثورة بقيادة الحاج محمد، 
حن بدأت عام 1936. وكانت الأرضية 
ــوار أســــلــــوب ربـــط  ــثــ مـــهـــيـــأة، واتــــبــــع الــ
المركز الفاعل )حيفا( مع نقاط ارتكاز 
في الريف، حيث رأى القسّام أنه المكان 
المناسب لانطاق الثورة المسلحة منه. 
وعــلــى هـــذا الأســــاس تــوزعــت الخايا 
ــلــــيــــداً لـــلـــشـــيـــخ أرخـــــى  ــقــ الـــــثـــــوريـــــة، وتــ
لحاهم، حتى  »القساميون«  المقاتلون 
عُــرفــوا بــاســم »المــشــايــخ« قــبــل الــثــورة، 
ــبــــوا بـــ  ــقــ ــ

ُ
ــد اســـتـــشـــهـــاد الـــشـــيـــخ ل ــعــ وبــ

»إخوان القسام«. وكان أشهرهم الشيخ 
فرحان السعدي، محمد صالح الحمد، 
يـــاســـن،  درة، صـــبـــحـــي  ــو  ــ أبــ يــــوســــف 
تـــوفـــيـــق الإبــــراهــــيــــم، وحـــســـن ســـامـــة. 
إلى  عددهم  )وصــل  المقاتلون  واعتمد 
14 ألف مقاتل(، على حرب العصابات 
كـــركـــيـــزة أســــاســــيــــة، وهـــــي الــهــجــمــات 
المحدودة والكمائن المضمونة وتفادي 
لعدم  الــبــريــطــانــي  بالجيش  الالــتــحــام 
إلى  فلسطن  العتاد. وتقسمت  تكافؤ 
11 مــنــطــقــة عــســكــريــة يـــقـــود كـــل بقعة 
ــه الـــصـــاحـــيـــات بــتــقــديــر  شـــخـــص لـــديـ
ــرارات المــنــاســبــة  ــ ــقـ ــ ــاء الـ المـــوقـــف وإعــــطــ
العام  العسكري  المجلس  إلى  بالعودة 

أو من دونها.
خــــــــــاض الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــون الـــــــثـــــــورة 
الــكــبــرى بــقــوة فــي خـــال ثــاثــة أعـــوام، 
أكـــثـــر مـــن 5 آلاف، وجُــــرح  فــاســتــشــهــد 

ما يقرب من 15 ألفاً. واغتالت القوات 
اعتقلت  أو  الثورة  البريطانية قيادات 
بعضهم ونفت جزءاً منهم. واستطاع 
الــخــرق الأكــبــر أن يــدخــل إلـــى المجلس 
ــادة فــــي مــا  ــ ــقـ ــ الـــعـــســـكـــري فـــاخـــتـــلـــف الـ
بــيــنــهــم فــــي مـــحـــطـــات كـــثـــيـــرة، فــكــانــت 
ــورة. ووفــــقــــاً لـــــ »مـــؤســـســـة  ــ ــثــ ــ ــ مـــقـــتـــل ال
مهما  فــإنــه  الفلسطينية«  الـــدراســـات 
كــانــت الــتــنــازلات الــبــريــطــانــيــة المقدمة 
ــاب الأبــــــيــــــض« لمــصــلــحــة  ــ ــتـ ــ ــكـ ــ ــبــــر »الـ عــ
مكاسب  كانت  ومهما  الــثــوار،  مطالب 
ســرعــان  الـــثـــورة،  جــــراء  الفلسطينين 
ما تجاوزت العمليات الجيوسياسية 
الكبرى للحرب العالمية الثانية جميع 
هـــذه المــكــاســب، فــي حــن تـــرك الهجوم 
الحياة  على  الصهيوني   - البريطاني 
الفلسطينية  والاجتماعية  السياسية 
 وطـــويـــل 

ً
ــقـــيـــا خـــــال الـــــثـــــورة، إرثـــــــا ثـ

الأمــد. ويعتقد مؤرخون فلسطينيون 

ــثـــال الــبــروفــيــســور مــصــطــفــى كبها  أمـ
الثورة  فشل  أن  مناع  عــادل  والدكتور 
ــــي تــحــقــيــق  ــبــــرى فـ ــكــ الــفــلــســطــيــنــيــة الــ
أهــدافــهــا مــهــد الــطــريــق لــلــنــكــبــة حيث 
 1948 عــام  الفلسطيني  الشعب  وصــل 
نـــازفـــاً خــائــر الـــقـــوى بــســبــب خــســائــره 

الباهظة في الثورة الكبرى.
ومــمــا لا شــك فــيــه أن الــعــقــديــن الثالث 
والرابع في القرن الماضي تركا أثراً على 
وصيرورة  الفلسطيني  الشعب  سيرة 
فالثورة  وانتفاضاته.  وهباته  ثوراته 
المــــعــــاصــــرة عـــــام 1965  الــفــلــســطــيــنــيــة 
بــعــضــهــا،  أو  ــتـــجـــربـــة  الـ اســـتـــنـــســـخـــت 
وكــذلــك الــفــصــائــل الــاحــقــة مــهــمــا كــان 
تــوجــهــهــا الـــفـــكـــري والـــســـيـــاســـي. وفــي 
خــــال الـــعـــقـــود المـــاضـــيـــة ظـــهـــرت على 
الــــســــاحــــة الــفــلــســطــيــنــيــة مــجــمــوعــات 
قــتــالــيــة تــشــبــه »الـــكـــف الأســـــــود«، مثل 
ــلــــول الأســــــود«،  »الـــفـــهـــد الأســــــــود«، »أيــ

ــمــــر«، »الــنــســر الأحـــمـــر«،  »الــنــجــم الأحــ
الخ.  الكتائب«..  »فهود  فتح«،  »صقور 
ــان كـــانـــت شــتــات  ــيــ وفــــي غــالــبــيــة الأحــ
انبثقت  أو  انــتــهــت  فــصــائــل ســيــاســيــة 
مـــن أجــنــحــة عــســكــريــة أو هـــي مــبــادرة 
فــرديــة مــن شــخــص الــتــف حــولــه جمع 

من المقاتلن.
ــتـــضـــح أن  ــة، يـ ــطـ ــيـ ــسـ وفـــــــي مــــقــــارنــــة بـ
مــجــمــوعــة »عـــريـــن الأســــــود« الــنــاشــئــة 
ــام الـــحـــالـــي،  ــ ــعـ ــ ــة الـ ــ ــدايـ ــ ــي نـــابـــلـــس بـ ــ فـ
تــشــبــه كــثــيــراً تــجــربــة »الــكــف الأســــود« 
بــغــض الــنــظــر عـــن اخـــتـــاف الــحــقــبــات 
والـــواقـــع الــجــغــرافــي والــســيــاســي. ثلة 
مـــن الــشــبــاب المــتــحــمــس صــنــع مــســاراً 
جديداً في بيئة حاضنة إلى حد كبير. 
الوصول  الاحــتــال  استطاع  ولأسف 
قياسية  بــســرعــة  التنظيم  قــيــادة  إلـــى 
لأســــبــــاب تــكــنــولــوجــيــة وأمـــنـــيـــة. لــكــن 
التحديث  إلــى  أن يركن  المتفائل يمكن 
ـــي الـــبـــنـــيـــة الــهــيــكــلــيــة لـــ  ــد فـ ــديـ ــتـــجـ والـ
»عــريــن الأســـــود«. أمـــا المــتــشــائــم ينظر 
إلــى الــتــاريــخ، ويــســأل: إذا بعد »الكف 
الأسود« كانت الثورة الكبرى، وبعدها 
هزيمة 1948 واحتال الباد، فهل بعد 
انتفاضة  ستشتعل  الأســــود«  »عــريــن 
أو يـــضـــم الاحــــتــــال الـــضـــفـــة كـــلـــيـــاً؟ لا 
إجــــابــــة حــقــيــقــيــة. لـــكـــن الــــواقــــع يــشــيــر 
إلـــى أن »عــريــن الأســــود« تلقى ضربة 
قوية، ويمكن لمجموعات غير ملتحقة 
ــه أن تــســتــعــيــر الاســــــم والــــشــــعــــارات  بــ
ــى مــن  ــ وتــــكــــون الــــبــــديــــل أو تـــنـــضـــم إلــ
القديمة  البلدة  فــي  الشباب  مــن  تبقى 
لــنــابــلــس. وفــــي ســيــنــاريــو آخــــر يمكن 
للمتغيرات الدولية والإقليمية وكذلك 
تــؤدي  أن  والإســرائــيــلــيــة  الفلسطينية 
إلــــى مــســار مــتــغــيــر وبــالــتــالــي مصير 
في  الضخم  الانفجار  ويكون  مختلف 
فــلــســطــن. وحــيــنــهــا ســيــذكــر الــتــاريــخ 
الــحــوح،  النابلسي، وديـــع  إبــراهــيــم  أن 
الرحمن صبح،  عبد  الــعــزيــزي،  محمد 
تامر كياني، وغيرهم مهدوا الطريق 
ــان وفــقــاً  ــ ــسـ ــ كـــبـــيـــر. ولأن الإنـ لـــتـــحـــول 
له بصمة خاصة: بصمة  لجبلة بدنه 
عن، بصمة إصبع، بصمة صوت.. ولا 
بذلك.  الــتــوأم  شقي  يتطابق  أن  يمكن 
الجماعية  الفلسطينية  بالبصمة  أمــا 
يمكن أن تــتــطــابــق، تــتــكــامــل، تــتــوافــق، 

تتقارب، لكنها لا تتباعد كثيراً.

إذا بعد »الكف الأسود« كانت الثورة 

الكبرى، وبعدها هزيمة 1948 

واحتلال البلاد، فهل بعد »عرين 

الأسود« ستشتعل انتفاضة أو يضم 

الاحتلال الضفة كلياً؟

فعل المطاردة، جاء بالأصل نتيجة 

لمقاومة للاحتلال، فهو فعل 

هجوم قبل أن يكون فعل دفاع
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بيروت حمود

في مستوطنة »تسبوري« المقامة على 
أراضـــي صــفــوريــة المــهــجــرة، سيجتمع 
عــلــى مــائــدة الــســبــت يــوئــال زيلبرمان 
ووالده. الأخير سينذر نجله بالنهاية 
-نــقــطــة الانــطــاقــة- لمنظمة »الــحــارس 
إنـــه  ــان الأب  ــرمـ ــبـ ــلـ قـــــال زيـ الــــجــــديــــد«. 
كــل شيء  انتهى  لقد  المــزرعــة.  سيغلق 
»الإرهــــاب  ـــ لــ تــعــرضــت الأرض  بــعــدمــا 
الماشية،  وتسميم  تخريب  الـــزراعـــي«، 
إضـــــرام الـــنـــيـــران الـــتـــي الــتــهــمــت ثلثي 
أرضــه. غير أن العسكريّ الــذي أمضى 
ســنــن خــدمــتــه فـــي وحــــدة »الــشــيــيــت« 
ــــة الــــنــــخــــبــــويــــة فـــــــي جـــيـــش  الـــــبـــــحـــــريـ
الاحـــتـــال، ســيــحــل مــنــذ هـــذه اللحظة 
ــكـــان الـــســـلـــطـــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة الــتــي  مـ
»تجاهلت نداء والده«، مغلقة أكثر من 
»مخربن«  قدمها ضــد  شــكــوى  مئتي 
أتــلــفــوا مــزرعــتــه، المــقــامــة عــلــى أراضـــي 
والمشتتن  المــهــجــريــن،  الفلسطينين 

في مخيمات اللجوء.
لــن يــمــضِ عــلــى »الــنــذيــر« ســـوى وقــتٍ 
قــصــيــر، حــتــى يــعــتــلــي زيــلــبــرمــان تلة 
ــةِ والـــــــده، وهــنــاك  مــشــرفــة عــلــى مــــزرعــ
ــا، مــعــلــقــا  ــهـ ــتـــرشـ ــفـ يـــنـــصـــب خـــيـــمـــة ويـ
إســرائــيــل ومصباحا. وفــي داخــل  علم 
الخيمة سيتعمق الابن في قراءة إرث 
بن  يتسحاق  للكيان،  الثاني  الرئيس 
»العمل  مــنــظــري  مــن  ونــخــبــة  تسيفي، 
غــوردن،  دافيد  أهــرون  أمثال  العبري« 
ــان، وجــــوزيــــف  ــ ــــوشــ ــن شــ ــ ــفـــي بـ ــيـ وتـــسـ
ــيـــراً  ــيـــصـــوغ أخـ ــم. لـ ــرهــ ــيــ فـــيـــتـــكـــن، وغــ
الأيديولوجية التي ستحكم »الحارس 
الجديد« انطاقا من أن »صلة اليهود 
من  ستخلصهم  والــطــبــيــعــة  ــــالأرض  بـ

التشوه الذي سببه المنفى لهم«. 
أمّا ولادة زيلبرمان غير البيولوجية، 
ستبدأ عندما تتقاطع ظروفه مع أون 
ريفمَن، فالأخير المتحدّر من مستوطنة 
»رفيفيم« تتشابه سيرته مع رفيقه؛ إذ 
الثالث لعائلة  إن الأوّل هو من الجيل 
مــــن المـــســـتـــوطـــنـــن الـــطـــائـــعـــيـــن الــتــي 
عملت في زراعة الأرض التي احتلتها 
وأنــــشــــأت عــلــى أنــقــاضــهــا مــســتــوطــنــة 
إلى  بابنها  تدفع  أن  قبل  »تسبوري«، 
مـــدرســـة »مــعــيــان بــــــاروخ« المــدراشــيــة 
ــة تـــــوراتـــــيـــــة( الـــتـــحـــضـــيـــريـــة،  ــ ــدرســ ــ )مــ
فــــي »عـــــن فــــــــرات«. فــــي إطــــــار خــدمــتــه 
الجيش شهد  في  النخبوية  بالوحدة 
والــــد يــوئــال هــجــمــات عــلــى أرضــــه من 
فلسطينين، ما دفع بالابن حتى وهو 
أن  الضباط،  م ويتدرب في دورة 

ّ
يتعل

يــصــل خــــال ســـاعـــات الــلــيــل لــحــراســة 
الأرض. أمّـــا ريــفــمَــن، فــشــق طــريــقــه في 
تحضيرية »معيان باروخ« هو الآخر، 
وخــدم لخمس سنوات ونصف السنة 
كضابط فــي وحـــدة »ســيــيــرت متكال« 
الــنــخــبــويــة فـــي جــيــش الاحـــتـــال. بعد 
إلى  انضم  العسكرية،  الخدمة  إنهائه 
»ألـــون«، قبل أن يؤسس مع  مدراشية 
ــريـــن المــــدرســــة الــتــحــضــيــريــة »بــنــي  آخـ

تسيون« في تل أبيب. 
في ملحق نشرته صحيفة »هآرتس« 
قــبــل بــضــعــة أشـــهـــر، حــــول »الـــحـــارس 
الــجــديــد«، يـــروي ريــفــمَــن، الـــذي تــرأس 
ــيـــغـــيـــف«  ــلــــس »رمـــــــــــــات نـ والـــــــــــــده مــــجــ
ــلـــة مــنــذ  ــتـ ــــي جــــنــــوب فـــلـــســـطـــن المـــحـ فـ
التسعينيات وصــولًا للعام 2017، أنه 
»كنت عائداً إلى البيت ذات مرّة، وفجأة 
رأيت حظيرة تشتعل. أمّا السبب فلأن 
قرية  فــي  )فلسطينية(  بــدويــة  عــائــلــة 
بـــئـــر هــــــداج - قـــــرب "كـــيـــبـــوتـــس رمــــات 
إخــاء.  قـــرار  بحقها  هنيغيف"- صــدر 
انتقم هؤلاء بحرق الحظيرة، ما أسفر 
عن خسائر وصلت إلى نصف مليون 
ألا  يعقل  هــل  حينها  تساءلت  شيكل. 

تكون الدولة حاضرة هنا؟«. 

ــار ريـــفـــمـــن بــمــســارٍ  ــ ــبـــدو سـ ــا يـ عـــلـــى مــ
متوازٍ ومتشابه مع رفيقه، إلى أن أتى 
اليوم الذي أطلق فيه المزارع المستوطن 
الـــنـــار على  شــــاي درومــــــي، عــــام 2007 
مــزرعــتــه في  إلـــى  فلسطينين دخــلــوا 
الــشــاب  بــرصــاصــه  ليستشهد  الــنــقــب، 
خــالــد الأطــــرش. وعــنــدئــذ مــن سيدافع 
عن درومـــي؟ ريفمن! فهو محامٍ نجح 
فـــي أن تـــبـــرّئ المــحــكــمــة الإســرائــيــلــيــة 
ــقـــاتـــل مــــن دم الأطــــــــرش، فــيــمــا عــلــى  الـ
ــر كـــان زلــيــبــرمــان يخوض  المــقــلــب الآخـ
ــيـــا واحــــتــــجــــاجــــات مــع  ــيـــدانـ نــــضــــالًا مـ
آخــريــن لمــــؤازرة درومــــي، انــتــهــت بسن 
قــانــون عُــــرف بــاســم »قـــانـــون درومــــي« 
وبموجبه يُسمح لمن يتعرّض لمحاولة 
تخريب أو سطو على أرضه، أن يدافع 
عن نفسه ويصيب ويقتل »المعتدين«، 
مــســؤولــيــة  أي  يــتــحــمــل  أن  دون  مــــن 
ــــي نفسه  جــنــائــيــة عـــن جــريــمــتــه. درومـ
ــا بــعــد  ــ ــــي مـ ــه دور بـــــــارز فـ ــ ســـيـــكـــون لـ
تهجير  إلــى  الــداعــي  »برافير«  بقانون 
أكثر من 40 قرية فلسطينية  واقــتــاع 
في النقب. ولكن لنعد إلى موضوعنا. 
»الحارس الجديد«؟ ما عاقة كل هذا بـ
قضية درومي هي النقطة التي تقاطع 
ــبــــرمــــان،  ــيــ ــمَــــن وزلــ ــفــ ــارا ريــ ــ ــسـ ــ فـــيـــهـــا مـ
عــنــدمــا ربــطــهــمــا مــؤســس تحضيرية 
»مــعــيــان بــــــاروخ«، حــيــث درســـــا، إيـــرز 
إيـــشـــل. ثــاثــتــهــم ســيــنــشــئــون المنظمة 
عام 2007، والتي سيصبح عندها في 
غــضــون ســـنـــوات قــلــيــلــة عـــشـــرات آلاف 
المــتــطــوعــن. أدرك الــثــاثــي كــمــا يــأتــي 
فـــي الــصــفــحــة الــتــعــريــفــيــة عــلــى مــوقــع 
ــه فـــي »مــركــز  المــنــظــمــة الإلـــكـــتـــرونـــي أنــ
عــمــلــيــات حـــراســـة الأرض والمــحــافــظــة 
عـــلـــيـــهـــا، يـــكـــمـــن الـــفـــكـــر الـــصـــهـــيـــونـــي، 
الباد«.  يترجم حب  الفعل  بهذا  وأنــه 
ــزارعـــن  المـ مـــســـاعـــدة  الأرض،  ــة  ــراسـ حـ
الإســـرائـــيـــلـــيـــن هــــي مـــســـار مـــتـــداخـــل، 
يُــدعــى أن الـــدولـــة الــعــبــريــة تــخــلــت عن 
ــإن 40 جــهــة  ــ ــك، فـ ــ ــه، مــــع ذلــ ــيـ دورهـــــــا فـ
رســمــيــة إســرائــيــلــيــة وغـــربـــيـــة، بينها 
والمــعــارف  كــالأمــن،  إسرائيلية  وزارات 
ــــم(، والـــــــزراعـــــــة  ــيـ ــ ــلـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــة والـ ــ ــيـ ــ ــربـ ــ ــتـ ــ )الـ
وتــطــويــر الــقــريــة، والــبــنــاء والإســـكـــان، 
ــتـــراث... مــروراً  والإعــــام والــشــتــات، والـ
ــهــــودي«،  ــيــ ــنــــدوق الـــقـــومـــي الــ »الــــصــ ـــ بــ
وشركة »إلبيت« للصناعات الدفاعية، 
وصــولًا  والــحــدائــق،  الطبيعة  وسلطة 
إلــى »جــويــش فــاونــديــشــن« و»جــويــش 

فيديراشن« وغيرها الكثير الكثير. 
ــا يـــمـــيـــنـــيـــة  ــ ــرهــ ــ ــوهــ ــ المــــنــــظــــمــــة فـــــــي جــ
ــا نـــجـــحـــت فــي  ــهــ ــر أنــ ــيـ صـــهـــيـــونـــيـــة، غـ
أن تــحــظــى بـــدعـــم الـــقـــوس الــســيــاســي 
الإســـرائـــيـــلـــي مـــن أقـــصـــى الــيــمــن إلــى 
أقـــصـــى الـــيـــســـار . والـــســـبـــب أن هـــؤلاء 

»الحارس الجديد«  يرون بـ
»قاعدة لاستقرار إسرائيل وحصانتها 
المــــاديــــة والــقــيــمــيــة مـــن خــــال تشغيل 
المـــتـــطـــوعـــن  آلاف  ــرات  ــ ــشـ ــ عـ ــنـــظـــمـــة  المـ
لمــســاعــدة المـــزارعـــن فـــي الــحــفــاظ على 
الـــزراعـــي،  الــفــاحــي  مهنتهم وعــمــلــهــم 
إلى جانب الدمج مع المشروع التربوي 
التثقيفي«، والأخير يستهدف المدارس 

اليهودية على أنواعها.
الــيــمــيــنــيــة  لــلــمــنــظــمــة  ــمــــاع  ــتــ اجــ أوّل 
المــتــشــددة عُقد فــي الجليل عــام 2008، 
الفلسطيني،  الأرض«  »يــوم  على  كــرد 
وحـــــــضـــــــره فـــــــي ذلــــــــــك الــــــحــــــن مـــئـــيـــر 
الأســطــورة  بكونه  الشهير  هــارتــســون 
» شمعون بار كوخبا« الحديث، الذي 
قــتــل أربـــعـــة فــلــســطــيــنــيــن مـــن عــشــيــرة 
فــي خمسينيات  النقب  فــي  الــرشــاديــة 
ــــل خـــامـــســـهـــم  ــعـ ــ الـــــقـــــرن المــــــاضــــــي، وجـ
يشهد المجزرة ليخبر ذويه بما حدث، 
انتقاما لمقتل أخته شوشانا ورفيقها. 
أمام  قــال زيلبرمان  في ذلــك الاجتماع 
الــحــضــور »الـــعـــرب فــقــط يــنــتــظــرون أن 

هكذا استحال »الحارس الجديد« أخطبوطاً في الـ48

البلاد
تحت الاحتلال

العالمالعالم

نــقــول لــهــم أن هـــذه الأراضــــي لــنــا، فهم 
لم يفهموا بعد هذا الأمــر«. ومنذ ذلك 
الـــحـــن خـــــرج المــــشــــروع إلـــــى الـــضـــوء، 
بــدعــم ســخــي قــدمــه عــــرّاب الاستيطان 
فـــي الـــقـــدس، آرفــيــنــغ مــوســكــوفــيــتــش، 
المركزي  الصندوق  فتح  مع  بالتوازي 
لإســرائــيــل حنفية الأمـــوال الــتــي كانت 
المنظمات  صناديق  إلــى  أيضا  تتدفق 
الصهيونية المتشددة مثل »حونينو«، 
»الييشوف اليهودي في الخليل« و»إم 
تــرتــســو«، وبــالإضــافــة إلـــى ذلـــك تلقت 
»الــــحــــارس الـــجـــديـــد« تـــبـــرعـــات ودعـــم 
من منظمات عديدة صهيونية-دينية 
مئير  الــحــاخــام  أيــديــولــوجــيــة  تعتنق 
كـــهـــانـــا، وتــســعــى إلــــى بـــنـــاء »الــهــيــكــل 

الثالث«. 
خــــال هــــذه الـــســـنـــوات، كــــان الـــحـــراس 
يـــحـــضـــرون بــأســلــحــتــهــم إلـــــى مـــــزارع 
المــســتــوطــنــن لــحــراســتــهــا، ويــنــظــمــون 
مــــــــســــــــيــــــــرات احــــــتــــــجــــــاجــــــيــــــة بـــــوجـــــه 
فـــي الأراضــــــي المحتلة  الــفــلــســطــيــنــيــن 

بمواجهات  بعضها  انتهى   1948 عام 
عنيفة. رئيس الوزراء السابق، نفتالي 
بينت، نفسه كان أحد أعضاء لجنة في 
يمينية  وجــوهــا  ضمت  الــتــي  المنظمة 
متشددة، ولمــن صــار وزيــراً لاقتصاد 
كما  قميص يحمل شارتها،  فــي  ظهر 
ــــرف بــنــفــســه كـــوزيـــر لــلــتــربــيــة على  أشـ
المنظمة. عــاوة على هــذا كله،  أنشطة 
عـــام 2012، شــــارك الــصــهــيــونــي أريــيــه 
ــوم نــــائــــب رئــــيــــس بــلــديــة  ــ ــيـ ــ كـــيـــنـــغ، )الـ
الاحتال بالقدس(، في »عيد الشجرة« 
بغرس الأشجار في الجليل إلى جانب 
في  حينها  وصـــرّح  المنظمة،  ناشطي 
ــا قـــنـــاة المــســتــوطــنــن  ــهـ ــرتـ مــقــابــلــة أجـ
ــارس  ــ ــحــ ــ »الــ أن  الــــســــابــــعــــة(  )الـــــقـــــنـــــاة 
ــوات مــعــززة.  الــجــديــد« هــي بــمــثــابــة »قــ
انـــدلاع مواجهات  أثــنــاء  للعمل  مهيأة 
ــــرب )فــلــســطــيــنــيــو  ــعــ ــ ــع الــــســــكــــان الــ ــ مــ

الداخل( في الجليل«. 
الــتــفــتــت المــنــظــمــة إلــــى ذلـــــك، ولـــكـــي لا 
يــظــهــر وجــهــهــا الــيــمــيــنــي طــالمــا حــاول 
أعضاؤها نفي انضوائهم في المعسكر 
ــتـــشـــدد، مـــدعـــن أنـــهـــم مــنــظــمــة غير  المـ

سياسية. ومن قال أن الإنكار لم يفلح؟ 
يائير لابيد بعينه، »الوسطي« وزعيم 
يتسابق  كــان  »التغييرين«،  معسكر 
ليظهر بــن الـــحـــراس ويــلــتــقــط صــوراً 
مــعــهــم. أمّــــا المــديــر الــتــنــفــيــذي ورئــيــس 
ــق، يـــوســـي  ــ ــابـ ــ ــسـ ــ ــــت« الـ ــيـ ــ ــبـ ــ شــــركــــة »إلـ
فــي هذه  المنظمة  اكــرمــان، فهو رئيس 
الأيام، وشيلو حولاف المؤسس لشركة 
بــرنــامــج  فــضــيــحــة  صـــاحـــبـــة   »NSO«
التجسس الهجومي »بيغاسوس« هو 
المنظمة وعضو في  أكبر ممولي  أحــد 

مجلسها.
ــــى حــالــة  عــمــلــيــا، تـــحـــولـــت المــنــظــمــة إلـ
ــــذي  ــي الـ ــلــ ــيــ ــرائــ تـــمـــثـــل الإجـــــمـــــاع الإســ
ــمــا يــجــتــمــع عــلــى شــــيء ســــوى قتل 

ّ
قــل

واقــــــتــــــاع الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن والـــــعـــــرب. 
وبـــيـــنـــمـــا تــنــكــر »الـــــحـــــارس الـــجـــديـــد« 
حضورها في الضفة، كثرت الشهادات 
والإفــادات حول حضور أعضائها في 
الـــبـــؤر الاســتــيــطــانــيــة لــحــمــايــتــهــا من 
الفلسطينين. وإلى جانب كل هذا، من 
العام؟ حسنا،  النقب مطلع  يذكر هبة 
في نهاية كانون الأول الماضي، وبداية 
ــنـــدوق  ــانــــون الــــثــــانــــي، حـــضـــر »الـــصـ كــ
القومي اليهودي« إلى أراضي منطقة 
ــــع، لـــتـــنـــفـــيـــذ مـــخـــطـــط تـــحـــريـــش  ــقـ ــ ــنـ ــ الـ
بــمــصــادر أراضـــي خمس قرى  يقضي 
فلسطينية بدويّة، في مقدمتها سعوة 
-الأطــــــــرش. مـــن الـــــذي زرع الأشـــجـــار؟ 
ــم من  ــاء »الــــحــــارس الـــجـــديـــد« هـ أعـــضـ
فعلوا ذلك، قبل أن تندلع احتجاجات 
ــا الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون فــي  ــ ــادهـ ــ عـــنـــيـــفـــة قـ
الـــبـــاديـــة جــنــوبــا أفـــضـــت إلــــى تجميد 

المخطط.
»الــــحــــمــــان  ـــ ــيــــس هـــــــذا كـــــل شـــــــــيء! فــ لــ
ــــزارعـــــن  ــد المـ ــاعـ ــتــــي تـــسـ ــــة« الــ ــعـ ــ ــــوديـ الـ
صفوف  فــي  وتتغلغل  الإســرائــيــلــيــن، 
ــدارس مـــن فــتــحــة »الــــزراعــــة«،  ــ طــلــبــة المــ
هــــي نــفــســهــا مــــن لـــبّـــى نــــــداء الــشــرطــة 
الإسرائيلية التي عجزت عن الدفاع عن 
مستوطني اللد إبان هبة أيار من العام 
الماضي؛ إذ شــارك أعضاء المنظمة في 
الدفاع عن أمن يهود المدينة، وحرسوا 
الشقق التي هرب منها الأخيرون، كما 
أنــشــؤوا غــرفــة مــيــدانــيــة لإدارة أعــمــال 
»المــتــطــوعــن« بالتنسيق مــع الأجــهــزة 
الأمــنــيــة الإســرائــيــلــيــة، واشــتــغــلــوا في 
المــــراقــــبــــة ورصـــــــد تــــحــــركــــات الـــشـــبـــان 
الفلسطينين الذين هبوا نصرة لحي 
الشيخ جراح ورفضا لاعتداءات على 
الـــقـــدس والمــســجــد الأقـــصـــى، ولــلــدفــاع 
عــن وجـــودهـــم، إثـــر اســتــشــهــاد موسى 

حسونة برصاص مستوطنن. 

»الحرس  العمود الفقري لـ

القومي« 

ــد«  ــديـ ــجـ الــــتــــداخــــل بـــــن »الــــــحــــــارس الـ
العسكرية  الـــحـــدود«  ــدة »حـــرس  ووحــ
أقيمت  فقد  جديداً؛  ليس  الإسرائيلية 
ــارس« عــــام 2014 خــال  ــ ــحـ ــ وحـــــدة »الـ
الأمـــن  وزارة  فـــي  إردان  جــلــعــاد  ــة  ولايــ
الداخلي، وعناصرها هم من المنظمة. 
ـــح الأخــــيــــرة فـــي مــوقــعــهــا 

ّ
وكـــمـــا تـــوض

الإلــكــتــرونــي، فـــإن مــنــاطــق عــمــلــهــا في 
الـــشـــمـــال والــجــلــيــل الأدنـــــــى، وهــضــبــة 
النقب جنوبا، ومنطقة  الجولان. وفي 
»لاخــــــــيــــــــش« و»رامـــــــــــــــــوت هــــنــــيــــغــــف«، 
ــول  ــ ــكـ ــ ــلــــيــــمــــيــــن »أشـ ــســــن الإقــ ــلــ ــجــ والمــ
ــا، فــتــتــلــخــص  ويـــــــــــوآف«. أمّـــــــا مـــهـــامـــهـ
فـــي تــســيــيــر دوريــــــات ســريــة وعــلــنــيــة، 
والاستطاع  المــراقــبــة  الكمائن،  نصب 
بــاســتــخــدام وســـائـــل الـــرؤيـــة الــلــيــلــيــة، 
ــبــــات،  ــــز وفــــحــــص المــــركــ ــــواجـ نـــصـــب حـ
والأشـــخـــاص المــشــتــبــه بــهــم. والــقــبــض 
ــر الــــشــــرعــــيــــن  ــ ــيـ ــ ــلــــن غـ ــلــ ــتــــســ ــــى المــ ــلـ ــ عـ
وغزة  الضفة  فلسطينيي  )وبضمنهم 
ممن لم يحصلوا على تصريح دخول 
مــــن الاحــــــتــــــال(. ومــــســــاعــــدة مـــراقـــبـــي 
ســلــطــات الآثـــــار ومــنــع المـــتـــاجـــرة بــهــا، 
مساعدة سلطة الطبيعة والحدائق في 

مواجهة الصيد غير القانوني.
ــراس« وانــتــشــارهــم في  ــحــ حــضــور »الــ
ــواء ضـــمـــن »حــــرس  ــ مـــنـــاطـــق الـــــــــ48، ســ
الحدود« أو بن المزارعن كافٍ لتبديد 
المفاجأة عندما نعرف أن المنظمة تكاد 
تــكــون الــجــهــة الإســرائــيــلــيــة الــوحــيــدة 
الــتــي تــنــبــأت بـــانـــدلاع هــبــة أيــــار. ففي 
إلى  لانضمام  الإسرائيلين  دعوتها 
الذي أعلن  القومي«  مشروع »الحرس 
ــر، وقــبــيــل  بــيــنــت انــطــاقــتــه قــبــل أشـــهـ
ــام، وأنـــه  ــأيــ اســتــقــالــتــه مـــن مــنــصــبــه بــ
ان الذي سيمد 

ّ
ستكون )المنظمة( الخز

تشير  الــبــشــريــة،  بالعناصر  المــشــروع 
»الحارس الجديد« إلى أنها في كانون 
رت وزيـــر 

ّ
الــثــانــي مـــن عـــام 2021 »حـــــذ

الأمن الداخلي، من أن اشتعال الميدان 
)فــــي مــنــاطــق الـــــــ48( لـــن يــكــون بــعــيــداً، 
وإنما في المدى المنظور«. أربعة أشهر 
على التحذير الذي بحسبها استبعده 
وزير الأمــن، اندلعت هبّة أيــار. وكانت 
هي نفسها قد اقترحت أمام الوزير في 
حينه أمير أوحنا، إنشاء مشروع مثل 

»الحرس القومي«. 
ومـــنـــذ انـــطـــاق المــــشــــروع قــبــل أشــهــر، 
المتطوعن  لتجنيد  المنظمة  استنفرت 
ــه، واضــعــة خــطــة تــمــتــد عــلــى سنتن  لـ
بــمــوجــبــهــا ســتــقــيــم خـــمـــســـة وحـــــدات 
احــتــيــاطــيــة ضــمــن الــجــيــش، تــضــم كل 
مــقــاتــل ســابــق. سيلتزم  ــدة 1000  واحــ
يوما،   18 مدته  تدريب  بإنجاز  هــؤلاء 
الطوارئ  والحضور في خــال حــالات 
هــؤلاء عن طريق  د 

ّ
القومية. وسيتجن

»الحارس الجديد« قبل أن تستوعبهم 
وحــدة »حــرس الحدود« التي سيعمل 
»الحرس القومي« من خالها. وحتى 
خــطــة  ــنـــظـــمـــة  المـ وضــــعــــت   2030 عــــــام 
ــعـــزز المـــتـــطـــوعـــن لــيــصــل  بــمــوجــبــهــا تـ

عديدهم إلى 12 ألف مقاتل. 
تتابع  الــتــي  الــجــديــد«  »الـــحـــارس  إذاً، 
ــبـــري« بـــجـــد، ســـرعـــان ما  ــعـ »الـــعـــمـــل الـ
الجذور  إلى عصابات عميقة  تحوّلت 
الفاقد للأمن  في المجتمع الصهيوني 
ومتطوعوها  وعناصرها  الشخصي، 
المستقبلية  المواجهة  عماد  سيكونون 
مع فلسطيني الـ48. كل ذلك سيحصل 
وتندلع  الحقيقة«  »لحظة  تحن  حن 
مواجهات على غــرار الهبّة. وإلــى ذلك 
الــحــن، ســيــتــقــرر مــن هــو ســيّــد الــبــاد 
يبذل  أن  المستعد  هــو  ومــن  الحقيقي، 

»الأرض السمرا«. روحه فداء لها ولـ

المهاجرون من القطاع: آمال تنتهي غرقاً أو خطفاً 

يوسف فارس

لم تفلح كل المحاولات التي قام بها مجدي عاشور، في 
إقناع نجله مقبل، بالعدول عن قرار الهجرة إلى أوروبا، 

بعد أن فقد الشاب العشريني الأمل بالحصول على 
 كريمة. يغالب الرجل 

ً
أي مصدر رزق يوفر له حياة

الخمسيني دموعه ويكمل: »حاول ولدي مراراً الحصول 
 كريمة، 

ً
على مصدر دخل في غزة يوفر له حياة

وانحصر تفكيره في الأشهر الأخيرة في الهجرة من 
القطاع. جمعنا له مبلغ عشرة آلاف دولار بشق الأنفس، 
وكنا ننتظر أن نسمع الأخبار الطيبة عنه«، لكن الرحلة 

لم تسر كما كان يشتهي الولد وذووه، والذي غادر 
القطاع مع عددٍ من أفراد مدينته وأقاربه ثم انقطعت 

أخباره. »قبل عشرة أيام، سألني أحد أقربائي عن 
مقبل، أجبته بما أعرفه، فقد تعرض للخديعة على يد 

تجار البشر ثم انقطع التواصل به، لكنه صرعني بخبر 
وفاته منذ 12 يوماً بعد أن غرق مركبهم قبالة الشواطئ 

التونسية«. 
كانت السفارة الفلسطينية في تونس قد أعلنت، في 
24 تشرين الأول الماضي، عن غرق مركب على متنه 

العشرات من المهاجرين غير الشرعيين، فيما كشفت 
مصادر عائلية عن وفاة سبعة شبان من قطاع غزة 

كانوا على المركب ذاته. وهنا يوضح الناشط الحقوقي 
عبدالله شرشرة، أنه، إلى جانب الضحايا السبعة، لا تزال 

قوائم المهاجرين المفقودين تضم أكثر من 100 اسم، 
فقدت أخبارهم منذ سنوات أثناء محاولتهم الهجرة 

خارج القطاع بطرق غير شرعية. 
وقبل أيام، كشفت مصادر عائلية في مدينة خانيونس 

جنوب القطاع، عن غرق مركب آخر مقابل السواحل 
اليونانية على متنه 12 شاباً من القطاع، استطاع 

بعضهم النجاة، فيما بقيت أخبار خمسة منهم غامضة. 
الطريق إلى الموت غرقاً، لم يكن محفوفاً بأمل الحصول 

على حياة كريمة في القارة الأوروبية فحسب، فقد 
كشفت عائلة الشاب حيدر الشاعر، وهو واحد من 

12 شاباً فقدت أخبارهم خلال رحلة الهجرة، أن 
ابنها تعرض للاختطاف في ليبيا. وبحسب العائلة، 

فإن حيدر كان قد غادر القطاع، برفقة ثلاثة من 
أبناء عمومته، في مطلع شهر شباط الماضي، قبل 
أن يتعرّض للخديعة من قبل »تجار البشر«. يقول 
شقيقه محمد: »وصل حيدر برفقة شباب القطاع 

المهاجرين إلى الأراضي الليبية في شباط الماضي، 
وهناك، اختطفته ميليشيات محلية ليبية، وحاولت 

طوال أسابيع ابتزازنا، إذ طلبت منا دفع فدية قدرها 
10 آلاف دولار، مقابل الإفراج عنه، لكننا رددنا عليهم 
بأننا لو كنا نملك تلك المبالغ لما سمحت لهم بالهجرة 

عبر البحر ولا الخروج من غزة وأنهم هاجروا هرباً من 
الفقر والجوع«. 

عقب ذلك، وافقت المافيا الليبية على إطلاق سراحهم 
مقابل مبلغ 500 دولار لكل شخص، إضافة إلى 

الاستيلاء على هواتفهم النقالة، ثم عرفنا لاحقاً أنهم 
قضوا إثر غرق قاربهم قبالة الشواطئ التونسية، وهم 

في طريقهم من الشواطئ الليبية إلى إيطاليا. 
محمود المدهون، شاب تجاوز الثلاثين من العمر، كان قد 

»الأخبار«  خاض مجازفة الهجرة إلى اليونان، أوضح لـ
أنه اقتنع بفكرة الهجرة حينما شاهد عدة نماذج من 
الشباب الغزي نجحوا في الوصول إلى إحدى الدول 

الأوروبية، وتمكنوا، بعد أقل من عام، أن يحصلوا على 
سكن وراتب شهري، غير أن الطريق إلى هدف كهذا 

صعب المنال: »أقنعني عدد من أصدقائي بالسفر إلى 
تركيا، فهي المحطة الأولى التي تنشط فيها شبكات 

التهريب، هناك، دفعت مبلغ ألفي دولار، وركبنا في قارب 
مطاطي قديم، أنا ونحو ثلاثين شاباً عبر بحر إيجة 

التركي، غير أن التيارات البحرية الصعبة لم تساعدنا في 
الوصول إلى الضفة الأخرى، أعادنا قبطان المركب، واعداً 

 لدي ما 
َ

بتحديد موعد آخر«. »مضت أسابيع ولم يتبق
أنفق به على نفسي، ولم نلتق بالمهرب بعدها«. 

يشير الشاب أحمد مسعود إلى طرق أخرى للهجرة. 
»الأخبار«: »الطريق التي سلكها الغريق عاشور  يقول لـ
من المفترض أن تكون أكثر أماناً، حيث يسافر الشبان 

من خلال منسقين في القطاع إلى مصر، ومنها إلى 
ليبيا، ثم يسلكون الطريق بحراً إلى إيطاليا، لكن ما 
تكرر حدوثه خلال الأشهر الأخيرة، هو أن المهربين 
أنفسهم، يخونون الشبان، بتسليمهم إلى عصابات 

المافيا لتحصيل المزيد من الأموال على شكل فدية«. ولم 
تكن حادثة غرق الشبان السبعة من غزة قبل أيام الأكثر 
صدمة، بل إنه، وقبل عدة أعوام، غرق أكثر من خمسين 

شاباً قبالة سواحل مدينة الإسكندرية المصرية، أثناء 
محاولتهم الهجرة إلى أوروبا، حيث انقلب بهم القارب 

ولم يعثر على جثة أي منهم ولا يزال أهاليهم حتى اليوم 
ينتظرون أي خبر عن مصيرهم.

أحوال غزة

كمال الجعبري

راً بواقع الأحداث في 
ّ
لطالما كان الأردن الأكثر تأث

فلسطين المحتلة، فهو صاحب الحدود الأكبر معها، 
وتقطنه النسبة الأكبر من اللاجئين الفلسطينيين 

وتحمل جنسيّته، أضف إلى ذلك العلاقة القوية بين 
العائلات والعشائر على ضفتي النهر، والعادات 

والتقاليد المشتركة مجتمعياً. وإبّان موجات ومواسم 
المواجهة مع المشروع الصهيوني منذ بداياته، كان 

الأردن حاضراً في ميدان المواجهة الفعلي مع المحتل، 
وبعد توقيع الدولة لاتفاق »وادي عربة« التطبيعي، باتت 
عملية البحث عن مساحة الممكن في سياق دعم الحالة 

 شعبياً ملحاً، 
ً
الشعبية المقاومة في فلسطين سؤالا

يتصدّر المشهد الشعبي الأردني، بين الفينة والأخرى. 
ومن الوسائل والأدوات، الحاضرة في هذا السياق، 

الدواوينُ والجمعيّات العائلية. 

نشأة الظاهرة 

عقب نكبة فلسطين عام 1948، ونكسة حزيران 
1967، وما بينهما، توافدت مئات العائلات 

الفلسطينية للإقامة في الأردن، معظمها أتى لاجئاً، 
وقليل منها أتى لغرض الإقامة. ونظراً لطبيعة 

المجتمع العشائري في بعض أنحاء فلسطين، كما هي 
الحال في الأردن، فقد حرصت العائلات الفلسطينية 

على كل ما يضمن استمرار الترابط بينها، وقد 
ترجمَت ذلك عبر عدة أنماط من السلوك الاجتماعي. 

في مراحل زمنية بعد النكبة، حرصت العائلات 
الفلسطينية اللاجئة من القرية نفسها أو المدينة على 

إقامة أحياء لها في العاصمة عمّان وغيرها، داخل 
المخيمات أو خارجها. في منطقة جبل التاج، شرق 

عمّان، على سبيل المثال، وجدت أحياء المحاسرة 
والعكارمة والعمواسية التي سكنها اللاجئون من 

قرى: بيت محسير وعين كارم وعمواس، المقدسية 
المهجرة، وفي منطقة جبل النصر. وبعد نكسة 
حزيران، أقام النازحون من مدينة الخليل، حي 

الخلايلة، وفي الوقت ذاته، بدأ العديد من الفلسطينيين 
بتأسيس الجمعيات التي تضم عائلات تلك القرى 

والمدن كافة، فأسست العائلات الخليلية جمعية 
»خليل الرحمن« في العام 1967، وتلاها أهل نابلس، 

فأسسوا جمعية »نابلس« في العام 1969. 
كان الهدف في البداية الحفاظ على شيء من 

الكيانية الفلسطينية، والترابط بين العائلات، وذلك 
عبر عقد اللقاءات والمعايدات في المناسبات المختلفة، 
كالأعراس والمآتم، وتطور الدور الاجتماعي لها وزاد 
عددها، لكنها في معظم الأحيان لم تتجاوز الأدوار 

الاجتماعية، ما سمح لها بالاستمرار وعدم الاصطدام 

بالدولة، وتشكيل ظاهرة اجتماعية حظيت باحترام 
مكونات المجتمع الأردني كافة. 

دعم المقاومة والجمعيات العائلية 

في السنوات اللاحقة للنكسة، ومن ثم أحداث أيلول 
الأسود بين 1970 و1971، حافظت الجمعيات 
والدواوين على أدوارها الاجتماعية، ومع عودة 

العلاقات بين منظمة التحرير والدولة الأردنية في 
منتصف الثمانينيات، دخلت المنظمة على وتر تلك 
الجمعيات. ويورد صلاح خلف )أبو إياد( في أحد 

محاضر الاجتماعات التي حضرها عام 1984، 
موقفه من تأسيس ديوان عائلة القواسمي الخليلية، 
إذ أشاد بذلك ودعا لدعمها. ومع سنوات الانتفاضة 

الفلسطينية الثانية، برزت أدوار الجمعيات والدواوين 
في جمع التبرعات للفلسطينيين المتضررين من 
المدينة ذاتها، أو العائلة، في شكل من الدعم المالي 

للمقاومة، والذي تمنحه العلاقات العائلية نوعاً من 
الشرعية والحصانة المجتمعية. 

ومن الأمثلة على حملات الدعم للصامدين في 
فلسطين عن طريق الجمعيات، ما قام به أبناء 

عائلة الجعبري في الأردن، عندما جمعوا المال من 
أبناء العائلة لترميم وإعادة بناء بيوت أبناء العائلة 
المتضررة من حربي عام 2012 و2014 على قطاع 

 
ً
غزة، والتي نجحت بترميم وبناء أكثر من 15 منزلا

في حي الشجاعية. وعقب استشهاد نائب القائد 

»كتائب القسام«، أحمد الجعبري، توجّه وفدٌ  العام لـ
من العائلة للمشاركة في تأبين الشهيد خلال حفل 

انطلاقة حركة »حماس« في غزة. 

من علاء أبو دهيم إلى »هبة السكاكين«

 
ً
أنتج الواقع الفلسطيني من بعد العام 2007 أشكالا

جديدة من المقاومة، فبرزت العمليات النوعية 
الفردية، والهبات، وغيرها، وفي فترةٍ ارتفع خلالها 
التعطش الشعبي في الأردن وفلسطين تجاه عودة 

تفجّر المواجهة مع الاحتلال على غرار انتفاضة 
الأقصى، ومع استمرار موجات العدوان على غزة، 
جاءت عملية الشهيد علاء أبو دهيم، من بلدة جبل 

المكبر، جنوب القدس، بتاريخ 2008/3/6، والتي 
استهدفت مدرسة »هراف« التلمودية غرب القدس، 

فقتل وجرح خلالها نحو 19 صهيونياً. تفاعل 
أبناء عائلة أبو دهيم، وعدد من عائلات جبل المكبر 

القاطنة في منطقة صويلح، شمال غربي عمّان، 
لعقد بيت تعزية بالشهيد، تحت عنوان »عرس 

الشهيد علاء أبو دهيم«، وبادرت السلطات الأردنية 
إلى منع إقامة بيت العزاء، وسط استهجان من 
القوى الحزبية والشعبية. وقد تكرّر الأمر العام 

2017، حينما منعت إقامة بيت عزاء للشهيد مازن 
فقهاء، الأسير المحرر والقائد في »القسام«، حيث 

أقام ذووه بيت العزاء ليوم واحد فقط في مدينة إربد، 
شمال عمّان. 

وعقب تفجر انتفاضة »هبة السكاكين« وتصاعد 
الفعاليات الشعبية الداعمة لصمود الشعب 

الفلسطيني، بادرت بعض الجمعيات لإعادة إحياء 
ة أعراس الشهداء، فأقامت جمعية »خليل الرحمن«، 

ّ
سن

على سبيل المثال، عرساً للشهيد محمد فارس 
الجعبري، الذي نفذ عملية إطلاق نار فدائية في محيط 

مستوطنة »كريات أربع« بتاريخ 2015/10/9، ونظم 
ديوان عائلة أبو سنينة عرساً للشهيد مصباح أبو 

صبيح، بطل عملية الشيخ جراح الفدائية، بتاريخ 
 .2016/10/11

عودة أعراس الشهداء

شكلت معركة »سيف القدس« عنواناً لمرحلة جديدة 
من الصراع، على قواعد اشتباك جديدة، ولعل أبرز 

شهداء المعركة، جمعة عبدالله الطحلة، الأردني 
الجنسية، الرملاوي الأصل، الذي استشهد بتاريخ 

ل استشهاده مفتاحاً لعودة ظاهرة 
ّ
2021/5/12، شك

أعراس الشهداء في الشارع الأردني. بعد الإعلان 
عن استشهاده، ظهر ذلك اليوم، توجه المئات من 

الأردنيين إلى منزل عائلته في منطقة ربوة عبدون، 
جنوب غربي عمّان، وهتفوا الهتافات الممجدة 

للشهيد وتم توزيع الكنافة على الموجودين. وبعد 
معركة »وحدة الساحات« التي خاضتها حركة 

»الجهاد الإسلامي« في فلسطين، واستشهاد القائد 
في »سرايا القدس«، تيسير الجعبري، أقامت عائلة 

الجعبري في عمّان عرساً للشهيد في جمعية 
»خليل الرحمن«، وحضر ممثلو الأحزاب والقوى 

السياسية، ووزراء سابقون، والسفير الإيراني في 
الأردن، هذا العرس. 

ولكن المميّز في ما نعايشه اليوم، من عودة أعراس 
الشهداء، التي تصاحبت مع حالة شبه الانتفاضة 

التي تشهدها الضفة والقدس، كعرس الشهيد عدي 
التميمي، في ديوان آل التميمي، وعرس الشهيد تامر 

الكيلاني، في ديوان آل الكيلاني، وعرس الشهيد 
محمد كامل الجعبري، في جمعية »خليل الرحمن«، 
هو حجم المشاركة الشعبية، وحالة التفاعل الشعبي 

القوي معها، والتي ترجمها عددٌ من النشطاء 
بالوقفات الشعبية والهتافات المعبرة عن حالة الرمزية 

العالية والتأثر بالشهداء الحاليين. بل وصلت الحال 
ببعض الجمعيات، كجمعية »عيبال« التي تضم عدداً 

من العائلات النابلسية، لإقامة مهرجان للشهداء. 
وهنا يبقى السؤال حاضراً، حول إمكانيات استغلال 
مساحات أعراس الشهداء، والبناء عليها لدعم الحالة 

الشعبية التي لا يصح وصفها بالمتضامنة مع القضية 
الفلسطينية، فعلاقة أهل الأردن بفلسطين تتجاوز 

حدود التضامن.

عودة »أعراس الشهداء« في الأردن

شتات
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في كانون الثاني من عام 2021 

رت وزير الأمن الداخلي من أن 
ّ

حذ

اشتعال الميدان )في مناطق 

الـ48( لن يكون بعيداً
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صادرة عن 

شركة أخبار بيروت

  المفكرة

موعدكم مع »هو« و»هي«

■ بين 16 و20 تشرين الثاني )نوفمبر( الحالي، 
 »In Between تشهد بيروت مهرجان »ما بين بين ــ

)تنظيم »المجلس الثقافي البريطاني« في لبنان( 
له أنشطة ثقافية حول الاقتصاد الإبداعي 

ّ
الذي تتخل

والمسائل العالمية. يشمل البرنامج 23 نشاطاً منوّعاً 
بين معارض وعروض مسرحية وراقصة وتجهيزات 

وحفلات موسيقية وندوات وإطلاق منشورات 
وفرص للتشبيك، في تسعة فضاءات بيروتية 

مختلفة. في هذا الإطار، سيكون الجمهور منذ بداية 
الحدث لغاية 19 من الشهر الحالي على موعد مع 
مسرحية موجّهة لمن هم فوق الـ 18 عاماً بعنوان 

»ليذرفيس ــ Leatherface«، للمخرجة ضنا مخايل 
في »سينما رويال« في برج حمود. يستند العمل 

إلى نصّ للألماني هيلموت كراوسر )الصورة( يعود 
إلى عام 1994. تعرّفنا المسرحية )اقتباس وتوليف 

جورج هاشم ــ ترجمة طوني ميتش ــ تمثيل دانا ضيا 
ومحمد ياسين( على عالم الكاتب والشاعر »هو«. 

ه عاشق شغوف بأفلام الرعب، تباغته عودة »هي« 
ّ
إن

المفاجئة. وعندما يحاول إخفاء تصرّفاته الغريبة، 
ها »قصّة حب 

ّ
ل قسوة النظام في لعبته. إن

ّ
تتدخ

مروّعة إلى حد ما، وعادية إلى حد ما«، وفق التعريف 
الرسمي للمسرحية المرتقبة. على الرغم من أنّ الحب 
قد يكون الموضوع الرئيسي، إلا أنّ »ليذرفيس« تدور 
أيضاً حول العنف الذي تمارسه سلطة تطرح نفسها 
ها »ذات سيادة«، أو حول التصادم مع »الأنظمة 

ّ
على أن

القانونية للسيادة«.

مسرحية »ليذرفيس«: من الأربعاء 16 لغاية 
السبت 19 تشرين الثاني 2022 ــ الساعة 

التاسعة مساءً ــ »سينما رويال« )برج حمود(. 
الدخول مجاني. للاستعلام: 76/801020

»سينما الفؤاد«: عرض وحوار

■ يوم الأربعاء المقبل، يدعو »مركز مينا للصورة« 
إلى حضور عرض لوثائقي »سينما الفؤاد« 

)1993(، يتبعه جلسة حوارية مع المخرج محمد 
ه من أوائل الأفلام اللبنانية 

ّ
سويد )الصورة(. إن

التي تطرّقت إلى قصص المتحوّلين جنسياً. من 

خلال سلسلة مقابلات أجريت في مناسبات عدّة 
في بيروت، يتمحور الشريط حول الحلبي خالد 
الكردي )أوسكار( الذي يروي قصة العنف الذي 

تعرّض له من شقيقه عندما كان يعيش مع عائلته 
في »عاصمة الشمال السوري« بسبب تشبّهه 

بالنساء. حلم خالد بأن يصبح راقصة ويجري 
عملية تحول جنسي ليتحرّر من سجن ملامحه. 

يعرّج الفيلم على جوانب كثيرة في شخصية 
البطل. خلال عمل »أوسكار الحلبية« الشغوفة 

بالسينما كراقصة في الملاهي الليلية، تعرّفت إلى 
أحد رجال المقاومة الفلسطينية وانخرطت في 

عمليات فدائية في جنوب لبنان.

عرض فيلم »سينما الفؤاد«: الأربعاء 16 
تشرين الثاني )نوفمبر( الحالي ــ الساعة 

السابعة مساءً ــ »مركز مينا للصورة« 
)بيروت(. للاستعلام: 

info@minaimagecentre.org

الحق في الصحة: مؤتمر بيروتي

■ على مدار أربعة أيام، شهدت بيروت أخيراً 
مؤتمراً بعنوان »النضال من أجل الحق في 

مته حركة »صحة الشعوب« بالشراكة 
ّ
الصحة«، نظ

مع »مؤسسة عامل الدولية« و»الجامعة الأميركية 
لته ورش عمل بحثية وإطلاق 

ّ
في بيروت«، تخل

للإصدار السادس من كتاب مرصد الصحة 
العالمي. المؤتمر الذي عُقد بمشاركة وفود عربية 
وعالمية، من العاملين في المجال الصحي، افتتح 

بكلمة لرئيس »عامل« ومنسق عام تجمع الهيئات 
الأهلية التطوعية اللبنانية والعربية، كامل مهنا، 

ز فيها على سبل التوفير الحق بالصحة لكل 
ّ
رك

الناس وفق نموذج يقوم على الكرامة الإنسانية: 
»جائحة كوفيد 19 كشفت عالماً غارقاً بالسياسات 

الاستهلاكية التي تنطبق أيضاً على القطاع 
الصحي الذي تحوّل إلى مصدر استرزاق للأنظمة 
والشركات على طريقة القطاع الخاص، فساهمت 

في تعميق أزمة انعدام الأمن الصحي للإنسان في 
ظل انعدام الأمن الاجتماعي والاقتصادي لمعظم 

شعوب الأرض على حد سواء«. وأشار إلى أنّ 
»فقدان الوصول إلى الحق في الصحة هو أزمة 

حضارية شاملة ترقى إلى مستوى القلق الوجودي 
العام على مستقبل الجنس البشري ومستقبل 
الكوكب«، مشدداً على ضرورة أن يكون الحق 

بالصحة »أولوية في العالم لما له من تأثير على 
مسار التنمية والنهوض الإنساني خصوصاً«. كما 

اعتبر مهنا أن تدحرج الأوبئة في العالم، »لحظة 
مناسبة لإعادة التفكير الجماعي بالكثير من 

القضايا«، لا سيّما »المصير الواحد الذي تتشاركه 
المجتمعات الإنسانية على الأرض«.

خبر
صورة
و

ب فـي 
ّ
لتـه مـن عـازف متـدر

ّ
ـار فـي إنجـاز »طاسـة« العـود فـي مشـغله المتواضـع فـي بلـدة زوطـر الشـرقية )جنـوب لبنـان(. الظـروف حو

ّ
ينهمـك اللبنانـي حسـن عم

زه ودفعـه إلـى بـدء تجاربـه الخاصـة لصناعـة عـود 
ّ

« بيـن يديـه، مـا اسـتف
َ

ط
َ
ـر

َ
ب عليـه كانـت صناعتـه رديئـة و»ف

ّ
ل عـود اقتنـاه للتـدر

ّ
الكونسـرفتوار إلـى صانـع أعـواد.  أو

ل الآلات الموسـيقية 
ّ

ـه نجح في النهاية. رغـم معاندة الظروف الاقتصادية القاسـية في لبنان وتحو
ّ
»محتـرم«، وفـق مـا يقـول لــ »الأخبار«. فشـلت المحاولات الأولى، لكن

اً على العمل بـ »إتقان«. هكذا، يشـتري الأخشـاب الخاصة )أشـهرها الأبنوس، الورد البادوك، السـبروس، البوبينغـا...( وينجز منها 
ّ
ـار صامـداً ومصر

ّ
إلـى »كماليـات«، لا يـزال عم

نـد والبنجـق والمفاتيـح ومربـط الأوتـار ومضـرب الريشـة، لتصبـح الآلـة »ناطقة بالموسـيقى«.  )علي حشيشـو(
ِّ
الصـدر والز
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وتكومت في زاوية

 ثم ارتمت
تعوي على نعلي وتعول
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 تنهل من رعب
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 في الضلوع
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 عليّ
ّ
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ّ
 في غورها غل
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ُ
 كنت

 وكنت قلباً يكتوي
 بضراوة حرى

 ويعصى المغفرة
)من مجموعة »الديوان الأخير« 
الصادرة حديثاً عن »دار نلسن«(

خليل حاوي
»لعازر« الشعر اللبناني
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ــــ قصائد  تحت عــنــوان  »الــديــوان الأخــيــر 
غير منشورة«، أصدرت »دار نلسن« أخيراً 
أنــــور  »مـــؤســـســـة  مــــع  بـــالـــتـــعـــاون   )2022(
سلمان الثقافية« مجموعة شعرية للراحل 
خــلــيــل حــــاوي فــي الـــذكـــرى الأربـــعـــن على 
المــجــمــوعــة 17 قصيدة  رحــيــلــه. تــضــمّــنــت 
 يد 

ّ
غير منشورة مع صوَر لمسوّداتها بخط

الشاعر، ورسوم داخلية بريشة التشكيلي 
شـــوقـــي شـــمـــعـــون وصـــــــوراً فــوتــوغــرافــيــة 
وبـــورتـــريـــهـــات لـــحـــاوي وأغــلــفــة دواويـــنـــه 
تصديراً  وتضمّنت  الأولـــى،  طبعاتها  في 
للشاعر اللبناني شوقي أبي شقرا يتناول 
ابــتــداء من   

ّ
فيه تجربة خليل حـــاوي كــكــل

بالديوان  وانــتــهــاء  الــرمــاد« )1957(  »نــهــر 
ــــاوي بـ  »المـــجـــهـــول«. يــصــف أبــــي شـــقـــرا حـ
»الشاعر القدّوس« الذي يمتزج الشعر في 
سيرته بالحياة، فيستحيل بالتالي فكاك 
الشعرية  والــدرامــا  صاحبها،  عــن  الكلمة 
بكل مكوناتها عن تفاصيل حياة »لعازر« 
الــشــعــر الــلــبــنــانــي الــــذي شــابــهــت نهايته 
المأساوية ذروة طقوس التضحية والفداء 
التي وصمت مجموعاته أجمع: »لا يبكي 
النبلاء  مــن جماعة  هــو  خليل حـــاوي ولا 
الذهب  رحــيــل  على  الدمعة  قبيلة  مــن  ولا 
ــعــــادن، ولا مـــن الــقــوم  والــفــضــة وبـــاقـــي المــ
ــوء الــقــنــديــل  ــ الــــذيــــن عـــنـــدهـــم الــــضــــوء، ضـ
وضوء المعرفة وضوء القصيدة تذهب في 
الفيافي وفي حقول الفاكهة والأشجار في 
وانقلابها  تحولاتها  وفــي  كما  فصولها، 
مــن نقطة هائمة فــي الأرض وفــي ملاعب 
الــســمــاء، إلـــى حــيــث الــهــلاك والانــتــقــال من 
إنه في  التمرد...  إلى مرحلة  البدء  مرحلة 
على  ترقص  الزينة  تلك  الأدبـــي  تاريخنا 
نــفــحــة الـــريـــح ونــفــحــة الـــصـــدق وأســـلـــوب 
الغد  القلم وتلاميذ  أهل  التضحية، وبن 
الــذيــن لا يــحــيــدون عــن أن المــســرحــيــة هي 
ــه لن  ــأنـ ــي عـــنـــفـــوان يــطــيــر وكـ الـــصـــدق وهــ
يتراجع عن السمت، وعن أنه هكذا لا يغلق 
فمه ولا يرحم الجسد بل يأخذه كلمة هي 
الخاتمة والمزيج والعصارة، ومن قدوس 
حــــيّ وصـــــادق إلــــى مــلــحــمــة هـــي الــقــدوس 
الـــجـــديـــد«.  لا يــمــكــن تــقــصــي خــيــط أريـــان 
إذ  المجهولة،  في مجموعة حــاوي  اللاقط 

كُتبت على فترات  إن قصائدها قد تكون 
 الــكــثــيــر من 

ّ
مــتــبــاعــدة زمــنــيــا، بــخــاصــة أن

المــســوّدات لا تحمل تواريخ)بعضها كتب 
ــاة الــشــاعــر والآخــــر مــثــل قصيدة  قبيل وفـ
ــبـــارة عـــن قــصــيــدة  »حـــلـــم تــــرى دنــــيــــاي« عـ
»الآداب« سنة  مــجــلــة  فـــي  نـــشـــرت  قــديــمــة 
قبل(.  مــن  فــي مجموعة  ولــم تنشر   ،1953
بالنسق  ترتيبها  اقــتــرحــت  الــــدار   

ّ
أن كــمــا 

ــزاج خــلــيــل حـــاوي  ــذي ارتـــأتـــه مــوافــقــا لمــ الــ
اللافت  أن  إلا  الداخلية.  وعــوالمــه  الشعري 
هو التفاوت الأسلوبي في هذه القصائد، 
إذ نــعــثــر فـــي قــصــيــدة »عـــريـــق« الــقــصــيــرة 
جداً على نثر صافٍ يشبه ما يسمى اليوم 
الوجوه/  في  »عاينت  الومضة:  بقصيدة 

وجه صبي يحمل العمر الذي أتلفه أبوه«، 
ــاوي وتــجــربــتــه  ــ  كـــل حــكــمــة خــلــيــل حـ

ّ
ــأن ــ كـ

ــفــت في 
ّ
الـــوجـــوديـــة، قـــد انــضــغــطــت وتــكــث

سطرين اثنن لا ثالث لهما. كما يفاجئنا 
بلا  »اغتصاب  بعنوان  ثانية  قصيدة  في 
دنــس«  بجملة سياسية مباشرة لا يعثر 
على مثيلاتها فــي كــل نــتــاج حـــاوي الــذي 
يعلو فيه الشعر على السياسة والمجتمع، 
ويــــقــــارب الــــواقــــع بــلــغــة مـــشـــفـــرة وأقــنــعــة 
ــة مــن الأســاطــيــر والــكــتــاب المــقــدس، 

ّ
مــســتــل

كيف  »كيف تلاشى غضبي/   :
ً
مثلا فنقرأ 

تلاشى عتبي/ كيف التوَت واستسلمت/ 
تـــلـــك الـــــوجـــــوه الــــعــــاصــــفــــة/ مــغــتــصــبــي/ 
ــوه الــطــائــفــة«،  ــ ــه مـــن وجـ مــغــتــصــبــي/ وجــ

أو نــعــثــر عــلــى نــزعــة انــتــحــاريــة مــبــاشــرة 
المــــأزوم في  الــســيــاســي  مرتبطة بــالــوضــع 
مكان آخر من الديوان: »فاتني الإفصاح/ 
ــــن صـــمـــت واغـــتـــيـــال  ــالــــه/ بـ أدركـــــــــت مــــحــ
وعـــمـــالـــه/ فـــأكـــن غــيــر شــهــيــد/ مفصحا 
عــن غصة الإفــصــاح/ فــي قطع الـــوريـــد«... 
أو حـــن يــتــحــدث عـــن مـــآســـي الـــوطـــن في 
التاريخ وجغرافيا التعايش الصعب بن 
مكوناته: فيقول في قصيدة »لبنان«: »كنا 
جــــداراً يلتقي جــــدار/ مــا أوجــــع الــحــوار/ 
بالفجيعة/  تــغــص  الــقــطــيــعــة/  أوجــــع  مـــا 
أن نقع  كــمــا يمكننا  الــــجــــوار«.  ــع  أوجــ مـــا 
أيــضــا فــي غــيــر مــوضــع مــن الـــديـــوان على 
روح حــــاوي الــتــي تـــزاوجـــت فــيــهــا الــرؤيــا 
ــاع والــــتــــوتــــر، كـــمـــا هــــي الـــحـــال  ــ ــقـ ــ مــــع الإيـ
فــي قــصــيــدة »عــــادت لــي الــعــاصــيــة« التي 
أمسه  مــن  الشاعر  على  تطل  كأنها  تــبــدو 
ــادت إلـــيّ الــعــاصــيــة/ وتــكــوّمــت  فــنــقــرأ: »عــ
في زاويـــة/ ثم ارتــمــت/ تعوي على نعلي 
وتعول/ والدموع/ تنهل من رعب/ له وقع 
كانت/  لو  وتــودّ  الضلوع/  في  الحوافر/ 
 عـــلـــيّ/ من 

ّ
تــئــن عــلــى يـــــدي/ كـــانـــت تـــطـــل

أمــســي/ وتطلع مــن غــدي/ تحنو تطيع/ 
تكيد تلسع تعتدي/ ريّا الغمامة يغتلي/ 
/ فــحــيــح المـــجـــمـــرة/ كــنــتُ 

ّ
فـــي غـــورهـــا غــــل

الــشــفــيــع/ وكــنــت قــلــبــا يــكــتــوي/ بــضــراوة 
حـــرى/ ويــعــصــى المــغــفــرة«. كــمــا يفاجئنا 
بخمس قصائد مطعمة بأيروسية عالية 
ــــداكِ« و»فــي  مــثــل »يـــا صــبــيّــه« و»زحـــفـــت يـ
منزلي«،  وكذلك بقصيدة عامية هي أقرب 
إلى أجــواء الرحابنة في عمقها وجمالية 
ــو قــولــكــم؟ هــيــهــات/  سهلها المــمــتــنــع: »شـ
العتمات/  ن علينا/ تلال ســودا بتهبط 

ّ
لم

ويهبط علينا من الجبال الريح/ والثلوج 
يا  كفان بيضا/ تختفي وتلوح/ هيهات 
رفاق العمر هيهات/ نحضى بكوخ وزاد 
وحــرامــات/ ناكل ونسند راســنــا ونبات/ 
بيجي  ي 

ّ
لل مفتوح/  بابها  عندك مضافه 

وبــيــروح/ شو قولكم قديش إلنا حباب/ 
ــيّـــاب/ رح  ــا رجـــعـــوا رجـــعـــة الـــغـ غـــابـــوا ومــ
تــلــتــقــوا...وهــونــيــك لمـــا بــتــطــل/ بــيــعــرفــوك 

ك/ من دقتك عالباب«.
َ
الكل/ من دعست

محمد...

مجموعة جديدة في ذكرى أربعين عاماً على رحيله

خليل حاوي.... »لعازر« الشعر اللبناني
محمد ناصر الدين

ــــدي/  ــــي احــــــتــــــراق/ احـــــتـــــراق غـ ــــسـ »أمـ
ــرابْ/ يــحــتــرق الــحــجــرْ / ــتــ يــحــتــرق الــ

 هـــذا المقطع 
ّ

يــحــتــرق الـــســـحـــابْ«. لــعــل
ــدة »ســــــــــــــــدوم« يـــخـــتـــصـــر  ــ ــيـ ــ ــــصـ مـــــــن قـ
ــف الأزمــــة الــفــرديــة والــجــمــاعــيــة 

ّ
ويــكــث

الـــتـــي عــاشــهــا الــشــاعــر خــلــيــل حـــاوي 
الــنــار من  أطــلــق  ــــ 1982( حــن   1919(
بــنــدقــيــة صــيــد عــلــى نــفــســه بــعــد أيـــام 
مـــن الاجـــتـــيـــاح الإســـرائـــيـــلـــي لــبــيــروت 
لحظة   .1982 )يـــونـــيـــو(  حـــزيـــران  فـــي 
افــتــرســت فــيــهــا آلـــة الــقــتــل والاحـــتـــلال 
الــصــهــيــونــيــة الــبــشــر والــــنــــاس وســط 
 ومتهافت، في 

ّ
مشهد ثقافي عربي رث

حــادثــة هــي أكــبــر مــن أن تحمل دلالــة 
شخصية فحسب، حتى إذا عرفنا أن 
محاولة الانــتــحــار لــم تكن الأولـــى من 
نوعها للشاعر الذي ينطبق عليه قول 
المتنبي »على قلق كأن الريح تحتي«. 
ينطلق خليل حاوي، النقي والصافي 
ــى مــرحــلــة  ــر، إلــ ــيـ ــاطـ ــال الأسـ مــثــل أبـــطـ
ــداء بنفسه  ــفــ الــكــامــلــة والــ الــتــضــحــيــة 
وهي مفاهيم لطالما رسّخ لبناتها في 
الــرمــاد«  »نــهــر  الكبيرة مثل  دواويــنــه 
 ،)1961( ــريـــح«  والـ ــنـــاي  و»الـ  ،)1957(
لــيــعــبّــر   ،)1965(  » الـــجـــوع  و»بــــيــــادر 
عـــن هـــمـــوم جــمــاعــة بــشــريــة مـــهـــدورة 
تتحرك  كانت  ثقافة  ومحنة  الحقوق 
عــلــى مــــرأى صــلــيــب قــنــاص البندقية 
جنازير  تحت  وتنسحق  الإسرائيلية 
ــارون، فــكــان لا بــد فــي تلك  دبــابــات شــ
ــتــــراح  الـــلـــحـــظـــة الـــتـــراجـــيـــديـــة مــــن اجــ
الأســطــورة والبطل والمــســرح وإخــراج 
ــفـــت«.  ــجـ المـــشـــهـــد المـــكـــتـــمـــل بــطــلــقــة »الـ
فــهــو كــمــا يصفه الــشــاعــر شــوقــي أبــي 
شقرا: »كــان هو المسرح وتلك الجملة 

وتــلــك المــوجــة وتــلــك الـــبـــارودة... وذلــك 
الــحــاكــم الـــذي رداؤه الــصــدق إلــى حدّ 
أمامه  السيف… والــذي يطفح ونحن 
نــكــون  ــثــــال، أن  المــ نـــكـــون  نـــجـــرؤ أن  لا 
هو وأن نكون وإيــاه في حـــرارة، وفي 
ملحمة الأســطــورة وفــي كــونــه المــثــال، 
ــك المـــفـــرد والـــــذي مـــن صــيــغــة إلــى  ــ وذلـ
صــيــغــة كـــان يــقــفــز عــلــى حـــد المــغــامــرة 
وعــتــبــة الـــغـــنـــاء، إلــــى حــيــث الــبــطــولــة 
الكاملة الــتــكــاويــن، وحــيــث المــغــفــرة لا 
حيث الانكفاء، ولا هو يرتضي إلا أن 
يهجم على المستحيل وإلا أن يصفعه 
عــلــى مــســرح الــقــوم ومــســرح الــشــعــراء 
ومــســرح الــذيــن يــبــحــثــون عــن بطولة 

معاصرة«. 
كـــانـــت فـــتـــرة الـــــدراســـــة فــــي »جــامــعــة 
كامبردج« أساسا في ربط الشعر عند 
حــاوي بـ »إعــطــاء الــرؤيــة« ــ كما يقول 
 

ّ
ــ وشق إيــلــوار  بــول  الفرنسي  الشاعر 
من  اللهب  كــرة  ليحمل  الشاعر  صــدر 
أحــضــان الآلــهــة وتــنــويــر الــعــالــم بها. 
النقل  حــول  ماجستير  أطــروحــة  بعد 
نْ المسلمَن ابن 

َ
والعقل بن الفيلسوف

رشد والغزالي )صــدرت في كتاب عن 
»دار نلسن«(، وأطروحة دكتوراه حول 
جبران خليل جبران، لم يخف حاوي 
إعــجــابــه بــالــرومــنــســيّــن الألمـــــان مثل 
وغيرهم.  وهولدرلن  وشليغل  غوته 
أسهم تبحره في الأدب الإنكليزي في 
استلهامه مبدأ الحيوية الخلاقة عند 
كـــولـــردج ورؤيــــا الـــخـــراب عــنــد إلــيــوت 
في »الأرض اليباب«، ناهيك بتكوينه 
ــــذي مــكّــنــه مـــن اســتــنــطــاق  المــشــرقــي الـ

 ما في صدريَ الريان/ من 
ّ

يعد يشتف
ى واختمر/ غيمة تزهر في 

ّ
حبّ تصف

ضــوء الــقــمــر/ وســريــر مـــارج بــالمــوت/ 
ـــلـــك على 

ُ
ــبْ/ جــنــة الـــف ــيــ مـــن خــمــر وطــ

ــدوارْ/ طالما عــاد إلــى صــدري  حمى الــ
مِرارْ/ عاد مغلوبا جريحا لن يطيب«. 
كأن بطل حاوي قد عانى من انبعاثه 
ــدم بـــحـــيـــاة رأى  ــطــ ــن المـــــــــوت، فــــاصــ ــ مـ
فــيــهــا مــأســاة تــفــوق المــــوت نــفــســه، بل 
رأى المـــوت هــو الــخــلاص مــن المــأســاة، 
الـــخـــلاص مـــن »دوامـــــــة الـــحـــمّـــى ومــن 
دولاب نار« ليحيا المبعوث من رميمه 
بــشــهــوة المــــوت وصــقــيــع المـــــوت. كــأنــه 
لم يجد في طبيعة أرضنا ووجودنا 
وثـــقـــافـــتـــنـــا مـــــا يـــســـتـــحـــق الانــــبــــعــــاث 

السوي.  
قـــصـــائـــد خــلــيــل حــــــاوي الأولـــــــى مــثــل 
ــلـــتـــه  قــــصــــيــــدة »الـــــســـــنـــــدبـــــاد فــــــي رحـ
ــة بـــصـــور  ــافــــحــ ــــت طــ ــانـ ــ ــة«، كـ ــ ــنـ ــ ــامـ ــ ــثـ ــ الـ
فيستهلها  المشرق،  بوجهه  الانبعاث 
ــذي يــحــمــل  ــ ــر خـــبـــر الـــســـنـــدبـــاد الــ ــذكـ بـ
صوت الشاعر، والــذي كُتب عليه كما 
حضارة  مصارعة  نفسه  حــاوي  على 
ليتراءى  السلف  عن  بالتواتر  أخذها 
له في حومة الرؤيا نــداء حب ووجد: 
ــلـــحـــب هــــــذا الــــصــــوت/  »هــــــل دعــــــــوة لـ
والـــطـــيـــف الـــــذي يــلــمــع فـــي الــشــمــس/

تــجــسّــد واغـــتـــرف مـــن جـــســـدي/ خــبــزاً 
ــــدي على  ــار/ وحـ ــ ومــلــحــا/ خـــمـــرة ونــ
انـــــتـــــظـــــار«، ونــــــــرى الـــغـــلـــبـــة لــلــحــيــاة 
والخصب على الموت والجفاف، فنقرأ 
 في قصيدة »بعد الجليد«: »كيف 

ً
مثلا

تــحــت  ــدوّي  ــ ــ تـ الأرض/  ـــت شـــهـــوة 
ّ
ــل ظـ

ــوة لــلــشــمــس/  ــهـ ــبــــاق الـــجـــلـــيـــد/ شـ أطــ
للغيث المغني/ للبذار الحي/ للخصب 
للعتيد/ للإله البعل تموز الحصيد/ 
شهوة خضراء تأبى أن تبيد/ وحنن 
نبضه يسري إلى القبر/ إلينا...«. كما 
أن الخلاص في هذه القصيدة يتبدى 
عــلــى شــكــل أنـــثـــى: »يــكــفــيــنــي شبعت 
الـــيـــوم وارتــــويــــت/ الــحــلــوة الــبــريــئــة/ 
تــعــطــي وتــــــدري كــلــمــا أعـــطـــت/ تــفــور 
الــخــمــر فـــي الـــجـــرار/ بــريــئــة جــريــئــة/ 
جـــريـــئـــة بـــريـــئـــة/ فــــي شــفــتــيــهــا تــزبــد 
الــخــمــر/ وتــصــفــو الــخــمــر فــي الــقــرار/ 
النهار«.  آخــر  ا 

ّ
عن الصبح  يتخلى  لن 

ــرّك بـــنـــدول الــشــعــر عند  ــ ــــذي حـ فــمــا الـ
حاوي من الأمل في »نهر الرماد«، إلى 
اليأس من المعجزة في »لعازر«: لعلها 
الفجوة بن الرؤية اليوتوبية والواقع 
المزري واليأس من انبعاث منتظر في 
حياتنا العربية أو المشرقية، إذ عادة 
ما تحمل الانبعاثية النهضوية )كان 
حـــــاوي عـــضـــواً فـــي الـــحـــزب الـــســـوري 
من  هائلة  كمية  الاجتماعي(  القومي 
الحلم الأخاذ، وجرعة قاتلة من الحلم 
ــداد. وهــذا  القاتل وتــوتــر صـــراع الأضــ
مـــا يــقــولــه حــــاوي نــفــســه فـــي مقدمته 
عــام  الـــصـــادرة  للمجموعة  الــصــغــيــرة 
1965: »كنت صدى انهيار في مستهل 
ــنــــضــــال، فــــغــــدوت ضــجــيــج انــهــيــار  الــ
ــه... لـــئـــن كــنــت  ــلــ ــراحــ حــــن تـــطـــاولـــت مــ
وجه المناضل الــذي انهار في الأمس، 
واقــع جيل،  الغالب على  الوجه  فأنت 
الــقــوي  بــل واقـــع أجــيــال، يبتلى فيها 
نقيضه،  إلى  فيتحول  بالمحال  الخيّر 
ن 

ّ
التن طبيعة  »الــخــضــر«  ويتقمص 

الجلاد والفاسق«. 
ــي تــلــك  مـــيـــزة شـــعـــر خــلــيــل حــــــاوي هــ
استطاعت  التي  الجريئة  الاقتحامية 
ــلــــغــــة  ــري والــ ــ ــعـ ــ ــشـ ــ تــــوســــيــــع المــــــــــدى الـ
الفكر  لحركة  أبــعــاد  وخلق  الشعرية، 
مــن قــلــب الــحــركــة الــشــعــريــة ذاتـــهـــا، إذ 
حــمــل هـــذا الــشــعــر هــمّــا حــضــاريــا كــان 
فــــي عـــمـــقـــه وخـــطـــابـــه ومــــفــــرداتــــه مــن 
والفكر،  الفلسفة  أهــل  على  وقــفــا  قبل 
اب الرواية 

ّ
وأحيانا يتناوله بعض كت

ولم  القصيرة  القصة  أو  والمــســرحــيــة 
ــيـــب، بــــل كـــان  ــه نـــصـ ــيـ ــكـــن لــلــشــعــر فـ يـ

ــات الـــتـــراثـــيـــة، لا  ــ ــرويــ ــ الأســــاطــــيــــر والمــ
سيما من الكتاب المقدس، فصاغ رؤية 
شعرية أدهشتنا في تعريفها للشعر 
على أنه »رؤيا تنير تجربة وفن قادر 
من  الشاعر  خــرج  تجسيدهما«.  على 
نــطــاق الــغــنــائــيــة الـــذاتـــيـــة إلــــى مطلق 
مشحونة  بمفردات  الكلية،  التجارب 
بـــالمـــرامـــي الأســـطـــوريـــة والــحــضــاريــة 
وقــريــبــة أحــيــانــا مــن لــغــة ديــنــيــة كتلك 
التي نعثر عليها في نشيد الأناشيد، 
ــــى عــلــى تلك  فــنــقــع فـــي قــصــائــده الأولـ
ــروق المــفــعــمــة بـــالأمـــل والــتــبــشــيــر  ــبــ الــ
ــــي والــــحــــضــــاري:  ــــروحـ ــاث الـ ــعـ ــبـ ــالانـ بـ
»بــومــة الــتــاريــخ مــنــي مــا تـــريـــد؟/ في 
 لــي جمراً 

ّ
شــرايــن كــنــوز لا تــبــيــد/ إن

وخــمــراً/ إن لــي أطــفــال أتـــرابـــي/ ولــي 
فــــي حـــبّـــهـــم خـــمـــر وزاد/ مــــن حــصــاد 
 
ّ
أن وكفاني  كفاني/  مــا  عندي  الحقل 

فيها، والبراءة حال الإنسان الأول في 
ظل شجرة الحياة قبل أن تغريه حلاوة 
المــعــرفــة ومــرارتــهــا فــي شــجــرة الخير 
والشر فيطرده سيف النار من الجنة. 
لــذلــك، كــانــت ذات الــغــجــريــة خــيــر رمــز 
الحياة،  ولشجرة  المندفعة  للحيوية 
ــراءة  ــبــ ــال الــ ولــــقــــدرة الإنــــســــان فــــي حـــ
عـــلـــى الانـــــدمـــــاج بــعــنــاصــر الــحــيــويــة 
فـــي الــطــبــيــعــة«. يــســبــغ الــشــاعــر على 
ترمز  أوصافا رحبة معممة  الغجرية 
إلــى الأرض في تجدد حيويتها وفي 
بكارتها الدائمة، لكن سرعان ما خفت 
ضـــوء الــيــقــن فــي نــفــس خليل حــاوي 
وغــلــبــت عــلــيــه نــزعــة الــيــأس والمـــــرارة، 
لنا  يصوّر  ذاتها  القصيدة  في  فنراه 
كــيــف يــســتــعــصــي عــلــى الــغــجــريــة في 
المدينة فهم الشريعة وشجرة المعرفة 
ــكـــاهـــن المــــوســــوي حــــارس  وتــلــتــقــي الـ

 لي عيداً وعيد/ 
ّ
لي عيد الحصاد/ إن

 في القرية مصباح جديد«. 
َ
كلما ضوّأ

تــصــل الـــنـــبـــرة الــنــبــويــة إلــــى ذروتـــهـــا 
ــر«:  ــي قـــصـــيـــدة »الــــجــــســ ــ ــة فـ ــيـ ــامـ ــيـ ــقـ الـ
الصبح خفافا/  في  الجسر  »يعبرون 
أضلعي امتدّت لهم جسراً وطيد/ من 
كــهــوف الــشــرق/ مــن مستنقع الــشــر/ 
امتدّت  أضلعي  الجديد/  الــشــرق  إلــى 

لهم جسراً وطيد«. 
ــة نــضــرة  ــغـ ــا لـ  اجــــتــــرح حـــــــاوي أيــــضــ
ــا  ــ ــــورهـ وطــــــازجــــــة فـــــي رمــــــوزهــــــا وصـ
الــتــي يساعدنا هــو نفسه  وإحــالاتــهــا 
فــي تفكيك ألــغــازهــا. نــقــرأ فــي مقدمة 
»جــنــيــة الـــشـــاطـــئ«: »فـــي خــيــم الغجر 
الــريــح،  مــع  والمــبــحــرة  للريح،  المشرعة 
تعرى الذات عن حيوية الفطرة الأولى 
والبراءة الأولى، والحيوية أعياد مرح 
ــذات الــفــيــاضــة وتنسكب  ــ تــنــبــع مـــن الـ

ــرة، فــيــمــتــحــنــهــا بـــالـــنـــار  ــجــ ــشــ ــلـــك الــ تـ
ويرميها  عليها  تــســري  لا  وبشريعة 
ــــى فـــتـــصـــاب  ــفـ ــ ــنـ ــ ــرّ والمـ ــ ــ ــشـ ــ ــ ــم والـ ــ ــالإثــ ــ بــ
ــاهـــن رمـــــز الـــــذات  ــكـ ــرَف، كـــــأن الـ ــالــــخــ بــ
والـــحـــضـــارة مــعــا فـــي حــــال الاحــتــقــان 
ــيــــويــــة إلـــــــى يــــأس  ــــول الــــحــ ــــحـ الـــــــــذي يـ
الحضاري  المـــأزق  يتصاعد  وجــنــون. 
ــاوي لــيــنــفــجــر في  ــ الــــوجــــودي عــنــد حـ
التي  الشهيرة »لعازر«  قلب قصيدته 
»بيزنطة«  بقصيدة  مقارنتها  يمكن 
لإليوت  اليباب«  »الأرض  أو  لييتس، 
أو »المــقــبــرة الــبــحــريــة« لــبــول فــالــيــري، 
وقــد وصــف عجز المعجزة التي تقول 
 المــســيــح أحــيــا لـــعـــازر مـــن المــــوت، 

ّ
بــــأن

رة على لسان زوجة 
ُ
لتنطق الحقيقة الم

لــعــازر فــي الــقــصــيــدة: »ولمــــاذا عــاد من 
حفرتهِ/ ميتا كئيب/ غير عِرْق ينزف 
الــكــبــريــت/ مــســودّ اللهيب/ ولمـــاذا لم 

ســـاحـــة مـــحـــرّمـــة عـــلـــى الـــشـــعـــر، بــزعــم 
تــعــدّاه،  إذا  خــاصّــا  مــجــالًا  للشعر   

ّ
أن

خـــرج عـــن كــونــه شــعــراً أو خـــرج على 
ــــل في  قــيــمــتــه الــجــمــالــيــة ذاتـــهـــا، ودخـ
باب العلم أو الفلسفة أو النثر. وهذا 
مــا يــؤكــده الــشــهــيــد حــســن مــــروة في 
لــديــوان خليل حــاوي )1972(  تقديمه 
عــن »دار الــعــودة«: »لــقــد شـــارك خليل 
حاوي مشاركة رائدة في الثورة على 
 ،

ّ
التقليدي الباطل، فقد دق هذا الزعم 

بشعره، بكل ما في شعره من عناصر 
الــغــنــائــيــة والأبـــعـــاد الــوجــدانــيــة، بــاب 
الــحــيــاة الــفــكــريــة والــفــلــســفــيــة، ودخـــل 
هــمــوم الـــنـــاس الـــذيـــن يــعــانــون كثافة 
بلغة  ولكن  ومشكلاتها،  الحياة  هــذه 
اتــه،  الــشــعــر ورؤيــــاه ورمــــوزه وإيــحــاء
وكان ذلك شاهداً بارعا على خطأ كل 
والــوجــود:  الــحــيــاة  لقضايا  تصنيف 
ــذا صــنــف مــنــهــا يــصــلــح مــوضــوعــا  هــ
للشعر«.  للفلسفة، وذلــك  للعلم، وذاك 
خفتت نبرة خليل حاوي في ديوانيه 
و»جحيم  الجريح«  »الــرعــد  الأخيرين 
اســتــهــلــه  الـــــذي   )1979( الــكــومــيــديــا« 
بجملة شهيرة لدانتي من »الكوميديا 
الإلــهــيــة«: »رأيــــت فــي أروقــــة الجحيم 
بشراً لا يعيشون ولا يموتون«. كانت 
إشــــارة إلـــى ذروة المــــأزق الــــذي عاشه 
الشاعر جراء توحد الذاتي بالجمعي، 
ــتـــي تــســتــوجــب  وتـــصـــاعـــد المــــأســــاة الـ
تــضــحــيــة كــــان تــنــبّــأ بــهــا فـــي مــقــدمــة 
»الـــنـــاي والـــريـــح«: »الـــبـــصّـــارة والــجــن 
يـــجـــســـدان لــلــشــاعــر رعـــبـــه مـــن صمت 
لـــن يــتــولــد عــنــه غــيــر مـــأســـاة تحيله 
إلـــى مــجــنــون مــتــألــه أو مــهــزلــة تحيله 
إلــى شاعر مــهــرج. وفــي كــلا الحالتن 
معادلة  بمعجزات وهمية  يستعيض 
لمعجزات أرادها أن تعيد خلق الواقع، 
وفــــــي »الـــنـــشـــيـــد الأخــــــيــــــر«، يــتــحــدى 
الــشــاعــر الــصــمــت الـــذي أرعــبــه ودفــعــه 
ــبــــصــــارة عــــن مــصــيــره،  إلـــــى ســــــؤال الــ
ويــتــغــلــب عــلــى المــفــجــع بــأفــجــع مــنــه، 
بــتــضــحــيــة قـــد تــرضــي ربــــه، فيسعفه 

على الشعر بقدرة خالق«. 
ــا  ــان انــــتــــحــــار خـــلـــيـــل حـــــــاوي مـــدويـ ــ كــ
توقعاته ودعواته  قــدر  على  ومفجعا 
إلى التضحية: يقول الشاعر اللبناني 
شوقي بزيع في تناوله لتجربة حاوي 
فــي كتابه »مــســارات الــحــداثــة«: »بــدت 
مــنــظــومــة الــقــيــم الــتــي آمـــن بــهــا خليل 
حاوي والمفرطة في مثاليتها بمثابة 
نقطة قوته وضعفه في آن. لقد أوقفته 
ــرة لــلإحــبــاطــات  ــيــ عــنــد الـــتـــخـــوم الأخــ
وخيبات الأمل، حيث السقوط المدوي 
للارتفاعات  الطبيعية  المحصلة  هــو 
نكن بحاجة  ولــم  الــحــدّ  عــن  الفائضة 
إلــــى انـــتـــظـــار نــهــايــتــه الــفــاجــعــة لكي 
نــعــرف مــا قــدمــه عــلــى مــذبــح مثاليته 
الـــذي كتب شعره  مــن تضحيات، هــو 
بــجــمــاع طــاقــتــه وبــكــل مـــا يــمــتــلــك من 
ــراوة الــنــيــران«.  ــ كــهــربــاء الــعــصــب وضـ
الإلــه  أنــهــى خليل حـــاوي حياته مثل 
الــذي يبتهل إليه في إحدى  التموزي 
 
ً
قــصــائــده: »يـــا إلـــه الــخــصــب/ يــا بعلا

ــــر/ يـــــا شــمــس  ــاقـ ــ ــعـ ــ ــة الـ ــربــ ــتــ يــــفــــض الــ
ويا  القبر  ينفض  إلــهــا  يــا  الحصيد/ 
فصحا مجيد/ أنت يا تموز يا شمس 
الــحــصــيــد/نــجــنــا، نــــجّ عــــروق الأرض 
من عقم دهاها ودهــانــا/أدفــئ الموتى 
ــزانـــى والـــجـــلامـــيـــد الــعــبــيــد/عــبــر  ــحـ الـ
صحراء الجليد«. كأن آلهة الشعر قد 
استجابت لصلاة حــاوي الأخيرة، إذ 
الأرض من  قليلة خــرجــت  أشــهــر  بعد 
عــقــمــهــا وأنـــبـــتـــت مـــقـــاومـــن يـــطـــردون 
ــن الـــعـــاصـــمـــة يــــجــــرّ أذيــــــال  ــ ــدو مـ ــ ــعـ ــ الـ
الــخــيــبــة حــتــى إخـــراجـــه بــالــكــامــل من 
أرض الــوطــن بعد أقــل مــن عقدين من 
قصيدته  يستلهمون  كــانــوا  الـــزمـــن... 
ويعبرون »الجسرَ« خفافا إلى الشرق 

الجديد.

خرج من نطاق الغنائية

الذاتية إلى مطلق التجارب

الكلية، بمفردات مشحونة

بالمرامي الأسطورية والحضارية

يفاجئنا بخمس قصائد 

مطعمة بأيروسية 

عالية وبقصيدة 

ة« الأجواء
ّ

»رحباني

مجموعة مجهولة 

تتسم بالتفاوت الأسلوبي

قصة »الديوان الأخير«
سليمان بختي *

 هذه الثمرات ــ 
ّ
نا منذ البداية بأن

ّ
كنت متيق

القصائد المتفرّدة التي قرأتها هنا وهناك 
وتبعا للمناسبات والملفات ستقودني إلى 
الــراحــل خليل حاوي  الشاعر  كــان  الحقل. 
يــجــتــرح الــقــصــائــد ويــكــتــب ويــنــعــم النظر 
ويـــطـــوي الأوراق لأجــــل ضــــوء جـــديـــد في 
سنواته الأخيرة. ولعله هذا هو »الديوان 
اليوم. ولكن ما  أيدينا  الــذي بن  الأخير« 
ــذا الـــكـــتـــاب؟ وكـــيـــف اكــتــمــلــت  هـــي قــصــة هــ
عناصره وخرج إلى النور؟ حاولنا دائما 
أن نــجــمــع هـــذه الــقــصــائــد غــيــر المــنــشــورة 
فــي كــتــاب، ولكن لــم تسعفنا الــظــروف ولا 
ــام. هــذه الــســنــة، فــي الــذكــرى الأربــعــن  الأيــ
لرحيله، كانت مؤاتية بهمة عائلة الشاعر 
خليل حــاوي وجهود جمانة حــاوي ابنة 
 طــريــقــه 

ّ
شــقــيــقــه إيـــلـــيـــا. بــــدأ الــعــمــل يـــشـــق

التي بلغت  القصائد  جُــهــزت  الــنــور.  نحو 
الــشــاعــر. تعاملت  يـــد  19 وأغــلــبــهــا بــخــط 
مـــع هــــذه الــقــصــائــد بــالــكــثــيــر مـــن الــخــوف 
والــرهــبــة والــتــهــيــب. وكـــان مــن المــأمــول أن 
يــكــتــب مــقــدمــة الــعــمــل ويــحــقــق الــقــصــائــد 
-1948( فــانــوس  وجيه  الدكتور  ويدققها 
أزال  لا  ــه.  ــقـ ــديـ وصـ خــلــيــل  تــلــمــيــذ   )2022
أذكـــر عــلائــم الــفــرح والــدهــشــة الــتــي غمرت 
وجـــه وجــيــه ومــبــلــغ حــمــاســتــه واهــتــمــامــه 
مي وشاعري 

ّ
بالكتاب. »هو أستاذي ومعل

الأثير« قال. أخبرني تفاصيل جميلة عن 
صداقته مع حــاوي. تذكر كيف زاره حن 

اللبنانية  الجامعة  فــي  تفوقه  منحة  نــال 
لمــتــابــعــة الــــدراســــات الــعــلــيــا فـــي »جــامــعــة 
ـــهـــا 

ّ
ــه بـــهـــا لأن ــرحــ كـــــامـــــبـــــردج«. ومـــبـــلـــغ فــ

الجامعة التي تخرج منها أستاذه. قال له 
حـــاوي: »يــا معلمي الأســتــاذ اللي علمني 
بــجــامــعــة كــامــبــردج مــــات، خــلــيــنــا نشفلك 
محل تاني«. وتحولت المنحة إلى »جامعة 
أوكـــســـفـــورد«. تــذكــر أيــضــا وجــيــه فــانــوس 
كــيــف دخـــل إلـــى مــكــتــب خــلــيــل حــــاوي في 
الجامعة الأميركية بعد غيابه ليحل محله 
ــادة الــنــقــد الأدبــــــي، وكــيــف  ــ فـــي تـــدريـــس مـ
قهوته  فنجان  فــي  رأى  حــن  باكيا  شهق 
 أســـــــود. ســـألـــنـــي عــن 

ً
ــفـــلا عـــلـــى الـــطـــاولـــة تـ

وتحقيق  المقدمة  لإنــجــاز  القصوى  المهلة 
الــقــصــائــد. فــقــلــت: »حـــن تــنــجــزهــا«. رحــل 
وجيه بعد أيــام ولــم تــزل القصائد معلقة 
فــي حــاســوبــه. قـــال لجمانة حـــاوي وعلى 
طريقته: »حاسس إنو الجمعة الجاي رح 
ــه 

ّ
شــوف خليل وايــلــيــا«. أروي كــل ذلــك لأن

 
ّ
جزء لا يتجزأ من قصة الكتاب. ولأقول إن

الأقدار تدخلت وتبدلت الطرق. استعضنا 
كتبها  بمقالة  فــانــوس  وجــيــه  مقدمة  عــن 
في 13 حزيران )يونيو( 2022 في الذكرى 
القصائد  بتحقيق  وقــام  لوفاته.  الأربعن 
ــمـــود شـــريـــح.  ــور مـــحـ ــتــ ــدكــ وتــحــقــيــقــهــا الــ
الغلاف  بكلمة طيبة على  الكتاب  وخــصّ 
الشاعر شوقي ابي شقرا بعنوان »الشاعر 
الــــقــــدوس«. كــمــا رافـــقـــت الــقــصــائــد رســـوم 
مـــن الـــفـــنـــان شـــوقـــي شـــمـــعـــون. ولا أنــســى 
»مؤسسة  مــع  المــشــتــرك  بالنشر  الــتــعــاون 

 
ّ
أنــــور ســلــمــان الــثــقــافــيــة«. لــذلــك، أقــــول، إن
ورشة كتاب »الديوان الأخير« الصادر في 
الذكرى الأربعن لرحيله كانت بادرة حب 
ووفــاء لشاعر له في ذمتنا الكثير. شاعر 
الــرؤيــا، بــل كــل تلك الـــرؤى الــصــادقــة التي 
تجمعت فــي تــجــربــتــه. قــصــائــد »الـــديـــوان 
 
ّ
الأخير« تقول لنا أشياء كثيرة، وأهمها أن
حاوي عاش حياته وحياة أمته على وقع 
ه عاش على شفير كل شيء. 

ّ
قصائده، وأن

ــــذات – المـــوضـــوع. شــاعــر الــرؤيــا  شــاعــر الـ
الحضارية وشاعر ذلك التفاعل المأساوي 

– الخلاف مع قضايا امته. 
ربـــمـــا ، تـــتـــســـاوى قــيــمــة هـــــذه الــقــصــائــد 
الــتــوثــيــقــيــة بــقــيــمــتــهــا الـــفـــنـــيـــة والــعــكــس 
صـــحـــيـــح. لـــكـــن ثـــمـــة أهـــمـــيـــة عـــلـــى صــعــيــد 
آخـــر وهـــو مــعــرفــة مــــاذا كـــان يــكــتــب خليل 
في سنواته الأخــيــرة، ومــاذا كانت أفكاره 
وانهماكاته، وما هو الشكل الشعري الذي 
كان يترصده للمضامن التي عبر عنها. 

 هذه القصائد جزء لا يتجزأ من 
ّ
يبقى أن

ها صدرت من بيروت 
ّ
آثاره وتجربته، وأن

خليل  روح   
ّ
وأن قلبه،  إلــى  الأحـــب  المدينة 

ــل أمـــل  ــــرده وســـعـــيـــه نـــحـــو كــ ــمـ ــ حــــــاوي وتـ
يُحيي هذه الأمة لا يزال ينبض حاراً لاهثا 

في أوراقه وفي حضوره وفي غيابه.  
* ناقد وناشر لبناني 
في إطار أنشطة »معرض بيروت العربي الدولي 
يشارك  الكتاب  حــول  نـــدوة  تعقد   ،»64 للكتاب 
ربــى سابا حبيب، لميس  فيها: محمود شــريــح، 

وجيه فانوس وسليمان بختي. 
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ة العبــور
ّ
قصيدة »الجسر« وشعري

لة
ّ

بين شرق غيبي ونهضة مؤج

 بلا راية
ّ
نبي

خليل صويلح

بــانــتــحــاره قصيدته  صـــاغ خليل حـــاوي 
ورنــن  الخليل  بحور   

ً
مخلخلا الأخــيــرة، 

الإيقاع، وخبط جناحي الطائر. كان لديه 
ببندقية  يكتبها  المعجم كي  مــفــردات  كل 
صيد على شرفة منزله عشية 5 حزيران 
ــام  ــحـ ــتـ واقـ  ،1967 ــة  ــمـ ــزيـ هـ ــــب  ــــواكـ يـ ــا  ــمـ بـ
على   ،1982 بــيــروت  الإسرائيلي  الجيش 
الأرجح لم يحتمل الشاعر مثل هذا العار، 
الـــرأس. سيرته  في  بطلقة  فأنهى حياته 
الــشــخــصــيــة المــضــطــربــة تــحــتــمــل أســبــابــا 
أخرى للانتحار، لكنها لا تصلح وحدها 
كي تكون رافعة للصدمة. إصدار »الديوان 
الأخـــيـــر« أعــــاد صــــورة خــلــيــل حــــاوي إلــى 
الواجهة، ليس كإضافة شعرية لتجربته 
بـــقـــدر مـــا هـــو تــوثــيــق لمـــيـــراث واحـــــد من 
الشعراء التموزين، أولئك الذين اشتغلوا 
في منطقة الخلاص والقيامة والانبعاث، 
بموازاة  العربي  للشعر  حداثية  كنسخة 
اليباب«.  »الأرض  إليوت  قصيدة ت. س. 
لكن خليل حاوي على نحو خاص، ذهب 
الفجيعة  وتصدير  تصوير  إلــى  بشعره 
أكــــثــــر مـــــن ســــــــواه اســــتــــجــــابــــة لــجــحــيــمــه 
الــــــخــــــاص، مـــــازجـــــا الأفــــــكــــــار الــفــلــســفــيــة 
المحمولة على  الشعرية  المفردة  بعنفوان 
ــة الـــــــذات وقــــســــوة الـــعـــيـــش وفــجــيــعــة  ــ أزمــ
ــة إلــــى إيــديــولــوجــيــا  ــافـ الـــفـــقـــدان، بـــالإضـ
حزبية أربكت الإيقاع، لمصلحة الوصايا 

أكثر منها توقا شعريا خالصا. 
الرحلة من القاع إلى جامعة »كامبردج« 
ــاد«  ــرمــ ــرة صـــاحـــب »نـــهـــر الــ ــيــ أغـــنـــت ذخــ
بفلسفة عميقة ستنعكس على نصوصه، 
ــد، وإذا بها تحتشد بكل 

ّ
الــض مــن مــوقــع 

مــا هــو جــنــائــزي، كــأن اســتــدعــاء مــفــردات 
الجحيم هــو الــبــرزخ نــحــو الــقــيــامــة، كما 
الطريق،  مــن ضباب  الأســطــورة  ستنقذه 
ــي. أحـــوال 

ّ
ف لاحــقــا عــن خـــراب كــل

ّ
لتتكش

الحطام والهزائم والانكسارات لم تمنعه 
تبشيرية،  بنبرة  سيأتي  مــا  تمجيد  مــن 
ــرّة إلـــى أن فــقــد الأمــــل، مثلما  ــرّة تــلــو مــ مــ
ارتــدت قصيدته إلى ملاذها الآمــن لجهة 
ذلك  الجامحة.  والمــفــردة  المصقولة  اللغة 
الـــرؤيـــويـــة  أو  الأســــطــــوريــــة  الـــوصـــفـــة  أن 

لــم تنقذ  الـــواقـــع،  فــي مــجــابــهــة فجائعية 
قصيدته في الخروج من مأزقها، وتاليا 
مــأزقــه الـــوجـــودي، عــلــى رغـــم ســعــيــه إلــى 
تقشير الأســطــورة مــن رمــوزهــا المتداولة 
نـــحـــو »الــــبــــنــــاء الـــســـيـــمـــفـــونـــي المـــــركّـــــب« 
وفـــق مــا يــقــول غــالــي شــكــري. عــمــومــا، إن 
خــلــيــل حـــــاوي شـــاعـــر تـــمـــوزي مـــن طـــراز 
لقلقه  العالية  الجرعة  إلــى  نظراً  مــتــفــرّد، 
في هجاء  وعنفوانه  الشخصي وغضبه 
الأرض الخراب. هذه المخاضات العسيرة 
التي رافقت مسيرته المتأرجحة بن الأمل 
ــاء، الــيــقــن  ــفـ ــكـ والــخــيــبــة، الــنــهــوض والانـ
والـــشـــك، الـــضـــوء والــعــتــمــة، انـــطـــوت على 
ــارات  ــتـــضـ ـــبـــة مــــن جـــهـــة، واحـ

ّ
روح مـــتـــوث

متعاقبة من جهةٍ ثانية، ألقت بمشروعه 
الشعري والفلسفي في أتون نارٍ ملتهبة، 

وحـــرائـــق أحـــالـــت أحـــلامـــه فـــي الانــبــعــاث 
إلــى رمــاد، لينكسر »الجسر« أخــيــراً، بن 
ضفتي الأمل والجحيم، سكونية »الناي« 

وحركة »الريح« العاصفة.
ســنــخــتــزل تــجــربــة خــلــيــل حـــــاوي بــأنــهــا 
ــرق غـــيـــبـــي ونــهــضــة  ــ ــانــــت حــصــيــلــة شــ كــ
ــي مـــحـــتـــدم، وزمـــــن مــنــكــســر.  مـــؤجـــلـــة. وعــ
نــبــي بـــلا رايــــــة، وأحــــــلام مــجــهــضــة، تلك 
هــي تــضــاريــس خــريــطــتــه الــشــعــريــة التي 
لا تخلو مــن الــحــفــر والانـــهـــدامـــات. ولكن 
بعد كل هــذا الــخــراب، هل سيعبر الرفاق 
»الــجــســر فــي الــصــبــحِ خــفــافــا« ويكملون 
ــم جِـــسْـــراً  ــهُـ ـ

َ
تْ ل ــدَّ ــ ـ

َ
ــت ــ ــعـــي امـ ـ

ُ
ــل ضـ

َ
الــنــشــيــد »أ

قعِ 
ْ
وطــيــدْ. مِــن كُــهــوفِ الــشــرقِ، مِــن مُستن

ــعــي 
ُ
ــل

ْ
ض

َ
ــــرقِ الـــجـــديـــدْ. أ

َّ
ــرقِ، إِلــــى الــــش ــ

َّ
ــش الــ

هُم جِسراً وطيدْ«.
َ
تْ ل دَّ

َ
امْت

علي مهدي زيتون *

أ ـ سيمائية العـنوان

 يرتبط الجسر، في الحياة الواقعية، 
ـــار بــشــكــل  ــ ــهـ ــ ــبــــور، عــــبــــور الأنــ ــعــ ــالــ بــ
تعترض  لعقبة   

ٍّ
تخط فهو  أساسي. 

الطريق.
والــنــهــر، رمــــز، ذو بــعــديــن: أحــدهــمــا 
الخير والعطاء والخصب والجمال، 
السائر  سبيل  اعـــتـــراض  وثــانــيــهــمــا 
فــي  اســــــتــــــمــــــراره  دون  والــــــــحــــــــؤول 
ــر. ولــــذلــــك، فــالــجــســر تــغــيــيــب  ــيـ الـــسـ
لــلــبــعــد الــســلــبــي واســـتـــبـــقـــاء لــلــبــعــد 
ــهــــو رمـــــــز لـــلـــســـهـــولـــة  ــي. فــ ــ ــابــ ــ ــجــ ــ الإيــ
إشارة  وهو  الصعوبة،  عن  دة 

ّ
المتول

الــتــحــدّي مــن أجل  التغلب على  إلــى 
ــر خــلــيــل  تـــحـــقـــيـــق الأهـــــــــــداف. وجــــســ
ــي، ليشير 

ّ
الــتــخــط يـــتـــجـــاوز  ــاوي  ــ حـ

إلـــى الــقــطــيــعــة بــن الــضــفــتــن اللتن 
الــجــســر. وهـــو خــــروج من  يصلهما 
ــة مــــرفــــوضــــة ودخــــــــــول فــي  ــيــ ــعــ وضــ
مــقــبــولــة ومختلفة.  أخــــرى  وضــعــيــة 
ــوّل أكـــثـــر مــمــا هو  ولــــذلــــك، فــهــو تـــحـ
انبعاثيا  عبور. وهــو لا يحمل بعداً 
بــالمــعــنــى الـــدقـــيـــق لـــلانـــبـــعـــاث الــــذي 
الشاعر للأمة في نصوصه.  ينشده 
ــة الــســابــق  ــرَفــ ــ

َ
فـــالانـــبـــعـــاث يــعــطــي ط

ــيــــا حـــالمـــا،  ــداً رومــــانــــســ ــعــ )المــــــــــوت( بــ
ــــوت ســيــكــون  ــذا المــ ــ  هـ

ّ
خـــصـــوصـــا أن

نـــهـــايـــة الانـــبـــعـــاث الـــســـابـــق وبـــدايـــة 
 
ُ
انــبــعــاث جــديــد. أمـــا الــجــســر فــإعــلان
 للضفة الأولـــى ورغبة 

ٌ
طــلاق، رفــض

 ،
ٌ
اقتران إليها. وهو  العودة  في عدم 

 بــالــضــفــة الــثــانــيــة ورغــبــة في 
ُ
إيـــمـــان

الاســــتــــمــــرار فـــيـــهـــا. تــنــقــص الــجــســرَ 
ــه، لكنه 

ُ
 الانــبــعــاث وديــمــومــت

ُ
حــركــيــة

ثــنــائــيــة  مــــن دون  لــنــفــســه  يــحــتــفــظ 
الحلم.  بواقعيّة  الانبعاث«  »المــوت/ 
جسر خليل حـــاوي هــو جسر الأمــة 
إلــــى نــهــضــتــهــا، وهــــو يــمــثــل مــوقــفــا 
وبنائيته  الــنــص،  سياق  فــي  بنائيا 
محورية تدور حولها جميع حركات 

ص التشكليّة.
ّ
الن

ل النص والنمط 
ّ

ب ـ حركة تشك

السائد

ــركـــات.  ــع حـ ــ ــنـــص مــــن أربــ يــتــشــكــل الـ
ل النص  يظهر في مطلع حركة تشكُّ
الأولـــــى حـــن يــصــف الــشــاعــر نفسه 
للنمط  التي تشكل مسربا  بالكفاية 
الـــتـــفـــســـيـــري الـــــــذي يــــشــــرح لـــلـــقـــارئ 
وجود  على  القائمة  الكفاية  طبيعة 

أتــرابــه وحبهم، وعلى وجود  أطفال 
حصاد الحقل وعيده.

بالوصفية  الــثــانــيــة  الــحــركــة  وتــبــدأ 
ــة الـــــتـــــي تــكــشــف  أيــــــضــــــا، الــــوصــــفــــيــ
التباين الحاصل بن الطفل ووالديه 
فــــي طــبــيــعــة الــتــفــكــيــر والــتــطــلــعــات 
والــرؤى. ولكنها سرعان ما تتسرب 
ــنــــص، تــفــســح المـــجـــال  عــــن ســـاحـــة الــ
أمام الصوت الجمعي الذي نسمعه 
ــا الــــــــــــذات فــــــي مــــــا يــســمــى  ــبــ ــاطــ مــــخــ
بــالمــونــولــوج الــــذي لا يــفــرض نفسه 
بــشــكــلٍ كــلــيّ عــلــى المــســاحــة الكبيرة 
ــقـــطـــع، بــــل يــتــنــاوب  المــتــبــقــيــة مــــن المـ
التي  الــوصــفــيــة  الــوجــود عليها مــع 
تعود مترافقة مع كل سؤالٍ تطرحه 
الــــــــــذات الـــجـــمـــعـــيـــة لـــتـــشـــكـــل وصـــفـــا 

للمسافة القائمة بن الجيلن.

التي  الــســرديّــة  تــبــارح الوصفية  ولا 
بل  لا  الثالثة،  الــحــركــة  مطلع  تحتل 
ــزءاً مـــن بــنــائــهــا:  ــ تــشــكــل لــبــابــهــا وجــ
يـــعـــبـــرون الـــجـــســـر... فـــلا تـــتـــرك هــذه 
السّرديّة تنساب على رسلها تحكي 
لنا حركة الحدثِ عبرَ الزمان، حركة 
الــعــبــور مــن زمــن الــشــرق الــقــديــم إلى 
تتداخل  لكنها  الجديد،  الشرق  زمن 
مــعــهــا لـــتـــقـــدم لـــنـــا طــبــيــعــة الــجــســر، 
ضــلــوع الــشــاعــر، وتــصــفــه لــنــا، فهو 

وطيدْ.
 

ّ
وإذا تداخلت في نهاية هذا المقطع كل

من السردية والوصفية والمونولوج، 
 
ً
فإن الحركة الأخيرة ستشكل تداخلا

قا بن الحوار الذاتي والنمطن: 
ّ
خلا

ولا يخفى  والـــوصـــفـــي.  الــتــفــســيــري 
ــــاط  ــمـ ــ ــقــــاطــــع بـــــن الأنـ ــتــ ــذا الــ ــ ــهـ ــ مـــــا لـ

التي أطلقت تفكيرنا ليتصور حركة 
ــاشــيّــة 

ّ
الــطــفــل الآدمـــيـــة بــاتــجــاه الــخــف

التي تستغرق ذلك التفكير ولا تنفذ.

دـ الشيفرات الثقافية والرموز

 بــــالــــرمــــوز؛ بــعــضــهــا 
ٌ

الــــنــــصّ حــــافــــل
ى من 

ّ
خــاص بعالم هــذا الــنــصّ تــغــذ

لــبــانــه حــتــى اســـتـــوى كــائــنــا دلالـــيّـــا 
ــا، وبــعــضــهــا ضــــارب بــجــذوره  ــويّـ سـ
ــا الــــديــــنــــي والـــثـــقـــافـــي  ــنــ ــوروثــ فــــي مــ
والــتــاريــخــي. فــكــلــمــات مــثــل: أطــفــال، 
والـــحـــقـــل،  ــاد،  وحــــصــ وزاد،  وخــــمــــر، 
ــد، ومــــــصــــــبــــــاح، والـــــخـــــفـــــاش،  ــ ــ ــيـ ــ ــ وعـ
والجسر، وكهوف؛ انتقل بها النصّ 
مـــن عـــلامـــات ذات مــرجــعــيّــة واقــعــيــة 
ــى عـــلامـــات  ــ ــيّــــة بــمــعــظــمــهــا، إلــ حــــسّــ
فالأطفال  رمزيا مجرّداً.  بعداً  ف 

ّ
تكث

إشــــارة إلـــى الــنــســل الــجــديــد الــخــارج 
على كل ما يحمله الجيل البائد من 
ــن. فــهــم صـــورة 

ّ
ــنٍ وجـــمـــود وتــعــف أســ

الــنــهــضــة الـــعـــربـــيّـــة المـــتـــوخـــاة، وهــم 
نتاج صراع بن القديم والجديد، لا 
والخمر  ــيّ.  آلـ طبيعيّ  تكاثر  مــجــرّد 
والــــزاد ليسا أيَّ خــمــرٍ جــالــبٍ الــفــرحَ 
البطن  مــالــئ  زادٍ  أيَّ  القلب، ولا  إلــى 
الــجــوع. والكفاية والفرح  وكــافٍ من 
ــــلان فــي 

ّ
ــوغ ــتــ الـــنـــاجـــمـــان عــنــهــمــا مــ

للأمة.  والــحــضــاري  الثقافي  العمق 
وهذا ما يرتفع بالشاعر من ذاتيته 
إلــى مــرقــى إنــســان الأمـــة الحضاري، 
وبــحــصــاد الحقل إلــى حــصــاد الأمّــة 
فـــي تــاريــخــهــا الــســيــاســي والــثــقــافــي 

والحضاري والكفاحي.
أمّــــا كــلــمــة »عـــيـــد« المــتــمــتــعــة بــذاكــرة 
مـــمـــتـــدة إلـــــى الـــيـــنـــابـــيـــع، فــمــرتــبــطــة 
ــط بـــالمـــصـــبـــاح  ــ ــبـ ــ ــرتـ ــ بــــالــــحــــصــــاد المـ
ــم يـــعـــد عــيــداً  ــه لــ ــ الـــجـــديـــد. يــعــنــي أنـ
 هــمــوم 

ً
ــا، صـــار عــيــداً مــتــحــمّــلا ــاديـ عـ

الأمّة، متحسّسا أوجاعها، غارقا في 
أحلامها السعيدة.

ــسُ بــهــذا  ــمّـ ــغـ ــاح المـ ــبـ كـــيـــف لا والمـــصـ
الــعــيــد بــالــحــصــاد، لــيــس مــصــبــاحــا 
لانقشاع الرؤية أمام ناظريْ إنسان 
ــا، ولــكــنــه مــصــبــاح الـــهـــدايـــة الـــذي  مــ
ــام بــصــيــرة  ــ  أمـ

ُ
ــة تــنــقــشــع مــعــه الــــرؤيــ

الأمّــــــــة، ويـــرتـــبـــط بـــجـــدل ضـــــــدّيّ مــع 
الــخــفــاش الـــذي بــات رمـــزاً للظلاميّة 
الثقافية السياسيّة الحضارية التي 
ــربـــك الأمّـــــــة وتـــعـــوّقـــهـــا عــــن دربـــهـــا  تـ

الصحيح .
وتتناغم كلمتا »الجسر« و»كهوف« 
مـــع كــلــمــتــي »مـــصـــبـــاح« و»خـــفـــاش« 
في الدلاليّة الرمزيّة الخاصة بالأمّة 
الــعــربــيــة. فــالــجــســر والمــصــبــاح درب 
ــة، والــخــفــاش والــكــهــوف تيه  وهـــدايـ

وضلالة.
تاريخنا  إلــى  المنتمية  الكلمات  أمــا 
الــثــقــافــي فــعــديــدة أيــضــا. يــأتــي على 
رأســهــا كــلــمــات مــثــل: بــومــة، ونــسْــر، 
ــــؤم،  ــة شـ ــومـ ــبـ ــالـ ــيــــد، ورمــــــــــاد. فـ ــبــ وعــ
والرماد زوال، والنسر قوّة، والعبيد 
أمّا كلمتا »صنم« و»كهّان«  ضعف. 
فرمزان دينيان يشيران إلى العقائد 
ــئـــان هنا  الــديــنــيــة الـــبـــدائـــيـــة، ويـــومـ
ــف الأمّـــــة وبــدائــيــتــهــا، إلــى 

ّ
إلــــى تــخــل

جــاهــلــيــتــهــا المــســتــعــادة. واســتــعــادة 
ــتـــفـــاظ  ــا احـ ــنــ ــانــ ــيّــــة فـــــي زمــ الــــجــــاهــــلــ
بالجهل مــن جــهــة، وخــســارة لتفتح 
الأمّ  الجاهليّة  الــذي ترصده  الحياة 
مـــن جــهــة أخــــرى . ومـــا يــجــدر ذكـــره 
أن كــلــمــة »مـــصـــلـــوب« الــحــامــلــة لكل 
آلام السيد المسيح مــن أجــل خلاص 
ت حتى بلغت درجة 

ّ
البشريّة قد جف

التفتت والامــحــاء في خطاب النص 
لمــمــثــل الــقــديــم. فــالــصــلــب هــنــا عقاب 
ــــو مـــرتـــبـــط بــصــنــمــيّــة  . وهـ

ّ
لمـــســـتـــحـــق

ــــدة. يــحــمــلــنــا عــلــى  ــائـ ــ ــبـ ــ ــيّـــة الـ ــلـ الـــعـــقـ
ي ممن صُلب بعكس ما يثيره 

ّ
التشف

والوصفية،  الذاتي،  الحوار  الأربعة: 
وظيفةٍ  من  والتفسيرية  والــســرديــة، 
دلالـــيـــة. فـــإذا عــبّــر تــداخــل الوصفية 
فسيرية، 

ّ
الت جــانــب  إلـــى  والــســرديــة، 

عن الصراع خارجيا، عبّر المونولوج 
ـــل الــنــفــس الــبــشــريــة، نفس  عــنــه داخـ

شاعرٍ كانت أو نفس جماعة.

ـ المجاز والخروج على النظام  ج ـ

اللغوي

بشكلٍ  الكناية  على  شاعرنا  اعتمد 
ــة كــــــلامٌ وصـــفـــيّ  ــايـ ــنـ ــكـ ــــي. والـ ــــاسـ أسـ
ــةٍ غــيــر  ــقـ ــة بـــطـــريـ ــ ــدلالـ ــ يـــحـــيـــل إلـــــى الـ
مـــبـــاشـــرة، عـــن طـــريـــق الإيـــحـــاء بــهــا. 
وفــي ذلــك »الحَيَد« الــذي تقوم عليه 

الشعرية.
 من أبيه 

ّ
فمع ما في إنكار الطفل لكل

وأمـــه مــن مــجــاز، يــخــرج بالطفل عن 
ل في توجيه الدلالة 

ّ
طفولته ويتدخ

ــرة لــلــســطــريــن الــشــعــريــن، إلّا  ــيـ الأخـ
ــذا الـــكـــلام الــــذي ســاقــه الــشــاعــر  أن هـ
ــه أن  ــم يــقــصــد بــ بـــطـــريـــقـــةٍ خـــبـــريـــة لــ
ــقـــدّم إلــيــنــا مــعــلــومــات لا نــعــرفــهــا،  يـ
الــخــبــر،  هــــذا  بـــــلازم  يـــوحـــي  أن  أراد 
الافـــتـــراق بـــن جــيــلــن: جــيــل الأبــنــاء 
المتشبّثن  الآبــاء  الــذي تغيّر، وجيل 
بالثبات والقدم. ولقد قدّمت لنا هذه 
المجاز  تداخل  التعبير،  في  الطريقة 
والكناية؛ دلالة احتمالية. فالافتراق 
غير محدّد وله صورته المختلفة في 

ذهن كل قارئ.
ــة  ــ ــــدرجـ وتـــــأتـــــي الاســـــتـــــعـــــارة فـــــي الـ
الــثــانــيــة مـــن حــيــث اســتــخــدامــهــا في 
الــنــص، والاســـتـــعـــارة مــنــهــج شعري 
التعبير، قــوامــه اســتــبــدال هوية  فــي 
المـــســـتـــعـــار مـــنـــه بـــهـــويـــة المـــســـتـــعـــار 
ــةٍ يعجز  ــ لـــه قــصــد الــتــعــبــيــر عـــن دلالـ

التعبير المباشر عن أدائها.
فهو عندما يقول:

سوف يمضون وتبقى
 للريح

ُ
فه الكهان

ّ
صنما خل

التي توسعه جلداً وحرقا
تخرج عملية إسناد الفعل »توسع« 
إلى »الريح« وتعديته إلى »الصنم« 
هويتهما  عن  معا،  والصنم  بالريح 
المـــوضـــوعـــيـــة لــتــعــطــي الـــريـــح هــويــة 
د، والــصــنــم هـــويّـــة الــضــحــيــة، 

ّ
الـــجـــلا

 الشفقة فينا؛ 
ُ
ولا تثير هذه الصورة

فنية  هــويــة  »الــضــحــيّــة«  الصنم   
ّ
لأن

لــلــجــيــل الـــبـــائـــد، ولأن هــــذه الــهــويــة 
لرؤية   

ٌ
أطـــلال مُفلسة،  هــويــة  الفنية 

الكهان الدارسة، تستحق كل الحقد 
من  عليها  انصبّا  ذين 

ّ
الل والغضب 

خلال »جلداً وحرقا«. لقد استطاعت 
الاستعارة من خلال شبكية مجازية 
معقدة أن تقدّم لنا الغضب الثوري 
يذهب  احتماليا  تقديما  الــقــدم  ضــد 

 مذهب.
ّ

بتصوّرنا كل
أما التشبيه فيأتي في المقام الثالث 
مــن حــيــث تــواتــر صـــوره فــي الــنــص. 
إلـــى  يـــســـعـــى  كــــــان  والـــتـــشـــبـــيـــه وإن 
 
ّ
أن إلا  للمشبّه،  بديلة  هــويــة  إيــجــاد 

حـــضـــور طــرفــيــه بـــاســـتـــمـــرار يــحــول 
دون الــتــمــاهــي مــع الــهــويــة الــبــديــلــة. 
وهــو مــع ذلــك يــقــوم بوظيفة دلالية 
لا يُــســتــهــان بــهــا، خــصــوصــا فـــي ما 
والإشــارات  الصفات  بتبادل  ق 

ّ
يتعل

بن المشبّه والمشبّه به. يذكر الشاعر 
يولد  »طفلهم  البائد:  الجيل  عقلية 
ــــوز«، فـــهـــويـــة الــطــفــل  ــجــ ــ ــا عــ ــاشــ ــ

ّ
ــف خــ

كـــانـــت حـــاضـــرة  المـــوضـــوعـــيـــة، وإن 
الــــصــــورة، إلا أن مــحــاولــة  فـــي هــــذه 
العجوز  الخفاش  بهوية  مماهاتها 
 مــا لــذلــك الــخــفــاش من 

ّ
أكسبتها كـــل

ـــق بــحــيــاة 
ّ
ــيــــة تـــتـــعـــل ــات أســــاســ ــفــ صــ

ــمــس، وما 
ّ

الظلمة والــخــوف مــن الــش
يوحي به ذلك من ظلامية مغرقة في 
الاحتمالية  الظلامية  هــذه  التفكير. 

صلبُ السيّد المسيح فينا.
وتتراءى لنا عبر هذا النص صورة 
ســدوم وغيرها من المــدن التي بادت 
الذي  والكبريت  والزيت  النار  بفعل 
صـــبّـــه الـــلـــه عـــقـــابـــا لـــهـــا بـــمـــا عــصــت 
ــقـــد خــلــعــت تـــلـــك الـــصـــورة  ربّــــهــــا. ولـ
القصيدة.  هــذه  فــي  السلبيّ  بعدها 
ــص مما 

ّ
فــالــزيــت والــكــبــريــت لــلــتــخــل

ــراق،  ــ ــــإحـ ــيــــس لـ ــــق بـــالـــنـــفـــس ولــ ــلِـ ــ عَـ
أفـــاد من  ويعني ذلــك أن الشاعر قــد 
حــصــيــلــة الـــعـــقـــاب الـــــذي أنـــزلـــه الــلــه 
منهم،  الأرض  لتخليص  بالمفسدين 
ــدو أكــثــر  ــبـ ــــى وســـيـــلـــة تـ وحـــوّلـــهـــا إلـ
سهولة. هي الغسل. والغسل بالزيت 
إلى  العمق، لا يومئ  في  والكبريت، 
يركّز  لكنه  فحسب،  العقابي  البعد 
ذلـــك الــبــعــد داخـــل دائــــرة التصحيح 
والــتــصــويــب الــتــي تــعــيــد الأمّـــــة إلــى 

رشدها.
ويــبــقــى أن هـــذا الـــنـــصّ قـــد ألمـــح إلــى 
بعد زرادشــتــيّ حن ركّــز على البرد 
والــجــلــيــد بــوصــفــهــمــا بــعــض وجـــوه 
الزرادشتين  عند  فالعقاب  العذاب. 
يـــوم الــحــســاب يــكــون بــإلــقــاء المــذنــب 
فـــي جــبــال الــثــلــج والــزمــهــريــر لا في 
 جـــبـــال لــبــنــان الــتــي 

ّ
الــســعــيــر. ولـــعـــل

عاش فيها خليل حاوي قد شابهت 
بــبــردهــا وثــلــوجــهــا، فــي زمـــن الفقر، 
بـــرد الــزرادشــتــيــن وثــلــوجــهــم الــتــي 

تنتج العذاب.

 والعالم والأيديولوجيا 
ّ

هــ النص

يحيل الــنــصّ إلــى عالم قــوامــه الأمّــة 
ف، 

ّ
العربية في بُعدَيها: القائم المتخل

والمــنــشــودِ. والــبــعــدان قــد تــحــوّلا عن 
واقعيتهما، بعدما امتدّ التحوّل إلى 
خصوصا  بينهما،  القائمة  العلاقة 
حـــن ارتــبــطــا بــذلــك الــجــســر المــحــمّــل 

افة.
ّ
بتلك الرمزيّة الشف

الــقــائــم: مــوتــى وخفافيش  فــالــواقــع 
وعـــجـــائـــز وصـــديـــد وعــبــيــد وســقــف 
ــاد وكــــهــــوف ومــســتــنــقــع  ــ ــد ورمـــ ــ واحــ

وأصنام وكهّان وبومة وجليد.
والـــواقـــع المــنــشــود: أطـــفـــال وحــصــاد 
وكنوز  ونــســور  وحــقــول ومصابيح 

وجمر وزاد.
ــا الــجــســر فـــزيـــت وكــبــريــت وبــيــت  أمــ
يــتــشــقــق وأرحـــــــــام تــتــقــطــع وعـــــروق 
ق. وتشكل هذه العلامات إعادة 

ّ
تتمز

لــلــعــالــم ولــلــعــلاقــات القائمة  تــكــويــن 
ــذه الإعــــــــادة لــيــســت  فــــي داخــــلــــه. وهــــ
ــع 

ّ
ــك الــتــغــيّــر الـــحـــاصـــل عـــن تــوض ذلــ

الـــعـــالـــم فـــي الـــنـــص فــحــســب، ولــكــنــه 
الشعريّة  بكيمياء   

ُ
الحاصل ر  التغيُّ

عليه  تقوم  بما  الشعريّة   
ّ
لأن أيضا. 

مــن مــجــاز، بــمــعــنــاه الـــواســـع، قـــادرة 
الواقع من موضوعيته  على إخــراج 
ويُـــصـــبـــحَ منتميا  بــــالــــذات  ــحَــق 

ْ
لــيُــل

إليها.
ــاء لــيــتــم لـــولا  ــمـ ــتـ ــــذا الانـ ــــان هـ ــا كـ ــ ومـ
على  المهيمنة  الشاعر  أيديولوجيا 
رؤيـــتـــه وانــفــعــالــه. والأيــديــولــوجــيــا 
المـــهـــيـــمـــنـــة نــفــســهــا تـــخـــســـر نــفــســهــا 
ونــظــامــهــا حـــن تــصــيــر إلـــى الــنــصّ. 
والــبــاحــث عــنــهــا فــي هـــذه القصيدة 
ــجَــةٍ 

َ
ــت

ْ
يــجــدهــا عــلــى هــيــئــة صــــورٍ مُــن

ــى الأيــديــولــوجــيــا 
ّ
وعــــلامــــاتٍ تــتــخــف

وراءهــا. والشاعر نفسه حن يصير 
إلى النصّ يفقد شخصيّته الواقعيّة 
ي. 

ّ
الفن العالم  إلى جــزءٍ من  ليتحوّل 

ولن نجد خليل حاوي في هذا النصّ 
على كثرة الضمائر التي تعود إليه؛ 
لأنه صار إنسان الأمّة الأعلى المجرّد 
ــــذي يــشــتــبــك مـــع الــجــســر بــضــلــوع  الـ
وبـــروحـــيّـــة مــتــوثــبــة مــفــارقــة للعالم 

الواقعي.

أستاذ باحث وناقد أدبيّ  *

م لنا 
ّ

 شبكية مجازية معقدة تقد

م
َ

الغضب الثوري ضد القِد

وس
ّ

الشاعر القد

محمود شريح

أربعين عاماً على  بعد  الآن  الصادرة  خليل حــاوي في قصائده 
ه في كل ما حبّره منذ »الجسر« حتى 

ّ
غيابه، عود على بدء. أي أن

عام  بالعامية  له  قصيدة  آخر  وربما  رحيله  قبل  قولكم؟«  »شو 
الشاعر  كما وصــفــه  الــقــدّوس  الشاعر  نفسه  حــاوي  هــو   1982
الملهم شوقي ابي شقرا على غلاف كتاب القصائد غير المنشورة 

أي »الديوان الأخير«. 
لم  الــذي  الاجتماعي  الــســوري  القومي  م 

ّ
المعل الناقد  الشاعر  هــو 

أميركية  من  الــخــارج  وهــو  نملة 
ُ
أ قيد  الزعيم  تعاليم  على  يخرج 

بيروت بأطروحة ماجستير عن العقل والإيمان بين الغزالي وابن 
والعائد مــن كامبردج بأطروحة دكــتــوراه عــن جــبــران في  رشــد 
الأميركية  في  الأدبــي  النقد  أستاذ  أيضاً  هو  الحضاري،  إطــاره 

واللبنانية على مدى ربع قرن. 
نلسن«، ما يضيء على حاوي  »دار  الصادرة عن  في قصائده 
مــن جــديــد. استمد حـــاوي مــن الــتــراث عــنــاصــره الــحــيّــة، فجسّد 
المتمثلة  الأساطير  أنّ  واعتبر  مُحكم،  معماري  بناء  فــي  فكرته 
فــوازى  وتطورها،  شعبنا  نفسية  عن  تعبّر  الشعبي  التراث  في 
هذا الشاعر الفريد من نوعه بين الشعر والرؤية وجاءت رمزيته 
رة 

ّ
متصلة وثيقاً بتجربته تماماً كما هي أسطورة أدونيس مجذ

في تربة الهلال الخصيب.
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ة
ّ

حمل على عاتقه هاجس قيامة الأم

لؤي زيتوني *

 فــي شعرنا الــحــديــث، لكونه 
ً
يــعــدّ خليل حـــاوي حـــالًا فــريــدة

ــيّـــا فـــي أعـــمـــالـــه وفــي  ــا، حـــداثـ ــيــ قـــــدّم نــفــســه شـــاعـــراً رائــــــداً رائــ
يكن  الحدود، ولم  أبعد  إلى  فا ومثاليّا 

ّ
الفكريّة، مثق خلفيّته 

رتيبة، بل صاحب مسارٍ صــراعــيّ. كتب  ذا مسيرةٍ روتينيّةٍ 
فيه،  الانغماس  وكــان شديد  بالفصحى  ثم  بالعامية،   

ً
بداية

يّا ورؤيويا كبيراً. استطاع 
ّ
وقد شهد بين ذاك وهذا تطوّراً فن

ى نيله الــدكــتــوراه من 
ّ
أن يــتــدرّج فــي دراســتــه الأكاديميّة حت

إحـــدى أرفـــع الــجــامــعــات الــعــالمــيّــة، إلـــى أن وصـــل إلـــى مرحلة 
نقداً وشعراً وفلسفة... حــاوي،  بــرع  إلــى جيل  المعرفة  تقديم 
اعر الاستثنائيّ الذي تنكّب حمل الحداثة، تمكّن من 

ّ
هذا الش

أن يكون ريــاديّــا ورؤيــويّــا، وهــذا ما قد يبدو من خــال تتبّع 
ي الرمز عموما، والأسطورة 

ّ
فكره والأثر الذي أحدثه في تبن

على وجه الخصوص.
الخلفيّة الأيديولوجيّة والأثر الفكريّ والوجدانيّ

الخلفيّة،  أن نلتمس خيوط هذه  على هذا الصعيد، يمكننا 
بشكل أوّليّ، من خال تصريحٍ لأدونيس جاء فيه: »ليس بين 
 القصيدتين 

ّ
قصيدتي وقصيدة خليل حاوي أيّ التقاء. ذلك أن

تنبعان من مصادر واحدةٍ أطلقها في بادنا عقائديا أنطون 
ســعــاده«. وهـــذا مــا يحيلنا إلــى الــجــانــب الأســـاس الـــذي رفد 
 إلى 

ً
ره بأنطون سعاده وفكره، إضافة

ّ
شعر حــاوي وهو تأث

ر ببعض شعراء الغرب.
ّ
عاملٍ آخر مساند وهو التأث

يؤكّد الشاعر ذلك باعترافه بانتمائه للحزب السّوري القوميّ 
 مــن أطــروحــتــه 

ٌ
ــدّة، منها حــاشــيــة الاجــتــمــاعــي فــي مــواضــع عــ

للدكتوراه حول جبران. وفي موضع آخر يقول: »في الخامسة 
الــســوريّ«. وتأكيداً على  القوميّ  الــحــزب  فــي  انجرفتُ  عشر، 
 
ٌ
ــم يـــأت فــي تــاريــخــنــا قــائــدٌ لــه قــامــة ذلــــك، يــصــرّح لــطــابــه: »لـ
وحضورٌ مثل أنطون سعاده«. وهو ما يسانده باحثون كثرٌ 
آراء سعاده في الأدب وبعض مقولاته في  يربط بين بعض 

عر.
ّ

الش
ويمكن أن نتثبّت من ذلك عبر حضور أصداء مقولات سعاده 
ات نــظــرة أصيلة 

ّ
فــي كــتــابــاتــه، ومــنــهــا قــولــه عــن امــتــاك الـــــذ

واحــدة إلى الوجود والحياة دون تقليدٍ أو تزييف. وهو ما 
نــجــده صـــدى لمــا نــقــرأه فــي »الـــصـــراع الــفــكــري« حـــول امــتــاك 
نظرة جديدة إلى الحياة والكون والفن تمكن من إنتاج شعرٍ 
 
ً
ي بعض مقولاته كاملة

ّ
مجدّد، وقد تعدّى الأمر ذلك إلى تبن

وبوضوح.
 حــاوي جعل من سعاده وسيرته رمزاً 

ّ
أمّــا شعريّا، فنجد أن

 الشاعر 
ّ
أســطــوريــا، خصوصا فــي »الــجــســر«، حيث يــبــدو أن

ــذه الــلــيــلــة  ــ ــرة: »هـ ــيــ يــنــطــق بــلــســان ســـعـــاده فـــي كــلــمــاتــه الأخــ
سيعدمونني، أما أبناء عقيدتي فسينتصرون«؛ وما إشارته 
 لسعي 

ٌ
إلى تجاوز الشرق لواقع المستنقع والكهوف، إلا إبراز

سعاده في بادنا إلى الحياة الجديدة.
وقــد يكون هــذا الأمــر هــو مــا دفــع حــاوي إلــى اعتناق مفهوم 
ــم الكنعانيّ« وجــعــل الأرض »كــيــانــا حــضــاريّــا قــومــيّــا«،  »الإثـ
ومصدراً للقيم، إضافة إلى كونها مجالًا حيويا لتطوّر العقل 

الإنسانيّ. ومن هذا المنطلق يمكن فهم كامه:
»ردّني ، ربّي، إلى أرضي

 أعدني للحياة« 

مّوزيّة
ّ
اقة الرّمزيّة والفرادة الت

ّ
الط

ع بها حــاوي 
ّ
ــاقــة التي يتمت

ّ
الــط الــسّــابــق إلــى  الــكــام  يحيلنا 

في تشكيل الرّمز أو استنباطه بما يتناسب مع الحال التي 
ــاعــر حــضــاريّــة 

ّ
 »تــجــربــة هـــذا الــش

ّ
يسعى إلـــى إبـــرازهـــا، إذ إن

ـــهـــا تــعــبّــر عـــن الــحــضــارة كــفــعــل إنــقــاذٍ 
ّ
ــــة بــمــعــنــى أن ووجــــوديّ

لــإنــســان مــن قــصــوره عــاهــاتــه وكــمــبــرّرٍ لـــوجـــوده واحــتــمــال 
 هذا ما جعل حاوي يهتدي إلى 

ّ
عبث الوجود وغبائه«. ولعل

 لشعره. كما في قوله:
ً
ّالأسطورة التمّوزيّة، وصار ميزة

 يفض
ً
»يا إله الخصب، يا بعا

التربة العاقر
يا شمس الحصيدْ

يا إلها ينفض القبر 
ويا فصحا مجيدْ،

أنت يا تموز، يا شمس الحصيدْ«.
واستناداً إلى هذه الرؤية، صح القول: »ولا نعرف شاعراً قبل 
بدقةٍ فكريةٍ كونيّةٍ  التمّوزي  الرّمز  خليل حــاوي تعاطى مع 
 هذا ما يعود إلى تعمّق حــاوي في قراءة 

ّ
شموليةٍ...«، ولعل
»الصراع الفكري«.

يُــبــرز مسألة  ــه 
ّ
المــقــدّســة، لأن ار 

ّ
العنقاء بالن هنا ينهض رمــز 

ــســل الــجــديــد؛ 
ّ
اتـــي، مــا يتناسب مــع طبيعة الــن

ّ
الانــبــعــاث الـــذ

ــار الــقــيــامــيّــة. لــذا 
ّ
ـــعـــاضِـــدُهُ قــصّــة مــلــكــارت وارتــبــاطــه بــالــن

ُ
وت

وبــعــة القوميّة 
ّ
الــز ــار وبــين شعار 

ّ
الــن يربط البعض بــين رمــز 

 الشاعر حمل 
ّ
الاجتماعيّة لتماثل غايتهما. وعليه، نتبيّن أن

على عاتقه هاجس قيامة الأمّة، فهو يضطلع بدورٍ خاصيٍّ 
فــي حــيــاة الــجــمــاعــة، وهــــذا مــا دفـــع كــمــال خــيــر بــك إلـــى ربــط 
صورة الإنسان/ الشاعر بفكرة الإنسان المتفوّق عند نيتشه.

الــفــداء والانبعاث   حــاوي اندمج في عمليّة 
ّ
أن إلــى  ونخلص 

 
ّ
بأن وإيمانه  وجــدانــه،  في  القوميّ  الهاجس  نتيجة حضور 
ــوز »الـــتـــمّـــوزيـــة« قــوامــا  ــرّمـ الــقــيــامــة حــاصــلــة. لــذلــك شــكّــلــت الـ
 »تحمل عصمة اليقين الجماعيّ« بالبعث.

ٌ
لشعره، وهي رموز

 في 
ً
 المرجعيّة الفكريّة قد أدّت دوراً فاعا

ّ
تيجة، نجد أن

ّ
بالن

تشكيل رؤيــة حــاوي الفريدة التي تــدور حــول محور قوميّ 
حــضــاريّ يرتبط بعمليّة رصــد الــواقــع المــزري لــأمّــة، وإنــارة 
رت في نظرته 

ّ
المسار نحو خاصٍ ممكن. هذه الرّؤية التي أث

ــجــوء إلـــى الـــرّمـــوز بــأبــعــادهــا 
ّ
ــعــر عــمــومــا؛ ومــنــهــا الــل

ّ
إلـــى الــش

به وفق  هر 
ُ
الــذي اشت ــمّــوزيّ 

ّ
الــت المتنوّعة، ولا سيّما  الدّلاليّة 

نهجٍ خاصّ.
ــا، إذ خضع  ــداً دومـ  واحـ

ً
خذ شــكــا

ّ
 هــذا المنحى لــم يت

ّ
غير أن

 خارجيا مؤقتا 
ً
 أمله »كان أما

ّ
أحيانا للتشاؤم واليأس، لأن

فــي مدينة ســدوم يخرج منها  الشاعر يحيا  لــم يعمّر وظــل 
ويعود إليها«؛ وهذا ما نراه واضحا في أليعازر. الأمر الذي 
ــرار إنــهــاء حــيــاتــه مــع بـــدء اجــتــيــاح عـــام 1982.  أدّى بــه إلـــى قـ
 
ً
 شعريّة

ً
 خليل حــاوي يبقى عــامــة

ّ
ومهما يكن مــن أمــر، فــإن

 نتاجه سوف يبقى كنزاً 
ّ
 في تاريخنا الإبداعيّ، كما أن

ً
فارقة

غنيّا وعزيزاً من تراث بادنا.
* عميد الإذاعة والإعلام 
في »الحزب السّوريّ القوميّ الاجتماعيّ«

الصور الفوتوغرافية من أرشيف عائلة الشاعر الراحل

قصيدته الأخيرة كتبها بالبندقية 

»لِعازر« يعود إلى حفرته
عبد المجيد زراقط

ــــاوي فـــي مــقــابــلــة   يـــقـــول خــلــيــل حـ
ــوار«  مــعــه نــشــرتــهــا جـــريـــدة »الأنـــــ
 :)1982/  6/9 )بــتــاريــخ  اللبنانية 
فته مراراً،  ا كان الشعر، كما عرَّ

َّ
»لم

ا قادراً على 
ّ
رؤيا تنير تجربة، وفن

تــجــســيــدهــمــا، كــانــت الــســمــة الــتــي 
د بــهــا الــشــعــر تــنــحــصــر فــي  يـــتـــفـــرَّ

ي الرؤيا والتعبير عنها«. 
ِّ
تلق

م  نــــحــــاول، فــــي مــــا يــــأتــــي، أن نـــقـــدِّ
التي  الشاعر  هــذا  بتجربة  معرفة 
ــا فــنــا  ــهـ ــلـ ـ

ِّ
ــث ــمـ ــنـــيـــرهـــا رؤيــــــــــاه، وتـ تـ

العربي  تجربة  بوصفها  شعريا، 
الــــذي كــانــت إشــكــالــيــة الانــبــعــاث/ 
ــــص قـــضـــيـــتـــه  ــ

ِّ
ــل ــ ــخــ ــ الـــــقـــــيـــــامـــــة/ المــ

المركزية في حياته وشعره. 
ــقـــول  ــر: »يـ ــاعــ ــشــ ــذا الــ ــ ــان هــ ــ ـــــــا كــ

َّ
ولم

مـــا يـــقـــول/ بــفــطــرةٍ تـــحـــسُّ مـــا في 
تــراه قبل أن يولد  الفصول/  رحــم 
فـــي الـــفـــصـــول«، أقـــــدَم عــلــى كــتــابــة 
ــــاص  ــــرصـ قــــصــــيــــدتــــه الأخــــــــيــــــــرة بـ
ــاذا قــال  بــنــدقــيــتــه، فــمــاذا رأى؟ ومــ

في هذا الشأن؟      

القيامة   الانبعاث/  إشكالية 

نـــابـــلـــيـــون  ــع  ــ ــدافـ ــ مـ ــــــــت 
َّ
مـــنـــذ أن دق

ــقـــاهـــرة، وجــد  بـــونـــابـــرت أبـــــواب الـ

ــة  ــهــ ــواجــ ــه فـــــــي مــ ــســ ــفــ الــــــعــــــربــــــيُّ نــ
ــان عــلــيــه،  ــ إشـــكـــالـــيـــة الانــــبــــعــــاث. كـ
ــا  ــ ــيّ ــربــ وهــــــــو يــــــواجــــــه هــــجــــومــــا غــ
جميع  طـــاول   ،

ً
شــامــا استعماريا 

ثــوابــتــه وقـــدراتـــه وثـــــرواتـــــه....، أن 
قها. والنجاح، 

ِّ
يعي ذاته، وأن يحق

ــتــين، هـــو الــشــرط  فـــي هــاتــين المــهــمَّ
ـــة  ــي مـــهـــمَّ ــ ــ الأســـــــــــــاس لــــلــــنــــجــــاح فـ

مواجهة الاستعمار الغازي...
ــعــــى، مــنــذ  ــيُّ يــــســ ــ ــربـ ــ ــعـ ــ ــد الـ ــكــ لـــــم يــ
ــع عـــشـــر،  ــاســ ــتــ ــرن الــ ــ ــقـ ــ ــات الـ ــايــ ــهــ نــ
إلـــــــى وعـــــــي الـــــــــــذات وتـــحـــقـــيـــقـــهـــا، 
قــات فــي دروبــه،  المــعــوِّ حتى نبتت 
لت ليس في مشكات الواقع 

ّ
وتمث

ف فحسب، وإنما في الَاخر 
ِّ
المتخل

 ، المــســتــعــمــر، وكـــــان عـــلـــى الـــعـــربـــيِّ
ــه  ــ ــ ــى إلـــــــــى وعـــــــــي ذاتـ ــعــ ــســ وهـــــــــو يــ
وإبداعها، أن يدافع عن نفسه ضدَّ 
الآخــر الــذي كان يسعى، ولا يزال، 
ذلــك،  الــحــيــلــولــة دون تحقيق  إلـــى 
وإلى تشويه هذا الوعي وتهجين 

ذلك الإبداع.
، فـــي  ــح الــــــــعــــــــربــــــــيُّ ــ ــجـ ــ ــنـ ــ ولـــــــكـــــــي يـ
ــان عــلــيــه أن يــمــتــلــك  ــ مـــشـــروعـــه، كـ
قــدرات الــدفــاع والإبـــداع، وهــي في 
ــر، المــســتــعــمــر الــغــازي،  حـــوزة الآخــ
ــان يــعــطــي ويــمــنــع،  ــر كــ ــ ــذ الآخـ وهــ
كـــمـــا تـــقـــضـــي مـــصـــالـــحـــه، أو كــمــا 
ــــي إلـــى  ــرامـ ــ يــقــتــضــي مـــشـــروعـــه الـ
الــعــربــيِّ فــي فــلــك التبعية  انــتــظــام 
م  ــــاك...، لـــهـــذا كــــان يـــقـــدِّ ــهـ ــ ــتـ ــ والاسـ
دون  ويحول  استهاكا،  المنجزات 
ــا، وكـــــان يــجــهــد  ــاجـ ــتـ امـــتـــاكـــهـــا إنـ
ة  الهويَّ ل  وتشكُّ موِّ 

ُّ
الن تعويق  في 

القومية القادرة الفاعلة.

ــك، فــهــو شــاعــر  فـــي اســتــطــاعــتــه ذلــ
ــــوف يـــأبـــى الانــصــيــاع،  مــتــمــرد، أنـ
ــلـــك ســــوى  ــمـ ــتــــزم بــــالمــــثــــل، لا يـ ــلــ مــ
الخيبة. كتب في  ، فكانت  راتــبــه... 
»كنت  معاناته:  لها يصف  رسالة 
ــدي أقـــاســـي ألـــم المـــخـــاض، ألــم  وحــ

ض، ولا تلد«. 
َّ

من تتمخ
هـــذه الــتــجــربــة الــحــيــاتــيــة أنــارتــهــا 
م تجربة  رؤيــاه، ما أتــاح له أن يقدِّ
شعرية تتميز من تجارب الشعراء 
الرواد، وأبرزها تجربتان: أولاهما 
ـــاب الـــوجـــديـــة الــتــي  تـــجـــربـــة الـــســـيَّ
ــام  ــى نـــظـ ــلــ ــروج عــ ــ ــ ــخـ ــ ــ افــــتــــتــــحــــت الـ
الـــشـــطـــريـــن، وثـــانـــيـــتـــهـــمـــا تــجــربــة 
ــيـــــس الـــذهـــنـــيـــة الـــتـــجـــريـــديـــة،  ــ أدونـ
ل. يــــقــــول فــي  المـــســـكـــونـــة بــــالــــتــــحــــوُّ
وصــف تجربته هــذه: «شــعــري هو 
حياة في صميم واقعها، هو إيقاع 

لي شقاء الوجود«. شعري لتحمُّ

الشعرية  التجربة 

تــجــربــة حـــــاوي الــشــعــريــة تــتــمــيــز 
بإبداع  د  وتتفرَّ التجارب،  تلك  عن 
التي  الحديثة  العربية  القصيدة 
ل  لًا يــــمــــاثــــل الــــتــــحــــوُّ ــوُّ ــ ــحــ ــ ــثـــل تــ ــمـ تـ
ـــقـــة، 

َّ
المـــتـــمـــثـــل بـــالـــقـــصـــيـــدة – المـــعـــل

ــر مـــــــــن قــــــــصــــــــائــــــــده، مـــثـــل  ــ ــيـ ــ ــثـ ــ ــكـ ــ فـ
»السندباد« و»لعازر« تتشكّل من 
تنتظم  متواليات،  من  أو  مشاهد، 
ــي نــاطــق بــدلالــة كلية. 

ِّ
فــي بــنــاء كــل

ة شـــعـــره،  وهــــــو، كـــمـــا تـــفـــيـــد قــــــــراء
يــعــيــد تــجــربــة شــعــراء الــحــولــيــات، 
ــراء  ــثـ د شــــعــــره، المـــتـــمـــيـــز بـ فــــيــــجــــوِّ
مــعــجــمــه الـــلـــغـــوي ووفــــــرة صـــوره 

المبتكرة.  
ــد، انــطــاقــا  قــصــائــد حــــاوي تــجــسِّ
العيش  تجربة  ذاتــيــة،  تجربة  مــن 
ــفــــردي والـــجـــمـــاعـــي المــتــشــابــكــة،  الــ
وتفاعل الفلسفة والشعر، وتنطق 
برؤية الفرد – الجماعة، بأبعادها 
والإنسانية.   والحضارية  القومية 
لــهــذا لا تــكــون حــداثــة هـــذا الشعر 
ــا عـــلـــى الـــــعـــــروض وعـــلـــى  ــ ــروجـ ــ خـ
ــا صـــدور  ــمــ ــ

َّ
ــنـــي، وإن ــتــــراث الـــوطـ الــ

ــن الــــحــــيــــاة المـــعـــيـــشـــة،  ــ عـــنـــهـــمـــا وعــ
مــــغــــايــــر لــــهــــمــــا، كــــمــــا هـــــو صـــــدور 
الـــــــــــــــولادات المـــــغـــــايـــــرة لــــأبــــويــــن، 
ودخول في نسيج المسار الشعري 
الـــعـــربـــي، وانـــبـــثـــاق يـــؤتـــي إبـــداعـــا 
ل  ه الأساس رصد التحوُّ جديداً همُّ

الحضاري المفضي إلى انبعاث. 

إطلالة على مساره 

أولـــى   )1957( الــــرمــــاد«  »نـــهـــر  فـــي 
الرماد  رأى  الشعرية،  مجموعاته 
يجري نهراً... ، ويخفي جمراً غافيا 
فيسأل:  المــعــجــزة،   – الــريــح  ينتظر 
المـــــعـــــجـــــزات؟«.   تــــعــــود  هـــــل   ، »ربُّ
وتتمثل  الـــســـؤال،  هـــذا  عــن  يجيب 
إجابته/ رؤياه في الرمزين: تموز 
والـــعـــنـــقـــاء، وهـــمـــا رمـــــزان يــمــثــان 
اشتعال الكائن والتهابه، من دون 
أن يــحــتــرق، وانــبــعــاث الــحــيــاة من 

الموت.
 ،)1961( ــــح«  ــريـ ــ والـ »الــــنــــاي  ــــي  وفـ
كــان قــد وجــد فــي الــعــروبــة جوهر 
ــدو لــه  ــبــ ل والانـــــبـــــعـــــاث، تــ الــــتــــحــــوُّ
قـــادمـــة لتكنس  المــعــجــزة  الـــريـــح – 
الـــــرمـــــاد، غـــيـــر أنــــهــــا لــــم تـــلـــبـــث أن 

ام محمد علي، ولا  بدأ هذا منذ أيَّ
يزال...

ص ورموزه 
ِّ
/ المخل

ّ
الحل

كما  الإشكالية،  هــذه   
ُّ

يقتضي حــل
اد  الـــــــروَّ  – الــــحــــداثــــة  ــراء  ــعــ شــ رأى 
الانبعاث،  يُــحــدث  ص 

ِّ
مخل وجــود 

ل والـــنـــمـــاء...  والـــخـــصـــب والـــتـــحـــوُّ
ــدام  ــخــ ــتــ ــا دفـــــــع إلـــــــى اســ ــ وهـــــــــذا مــ
الأســــطــــورة، والـــرمـــز – الأنـــمـــوذج 
المـــعـــادل، فـــي الــشــعــر الــعــربــي، في 
المرحلة الأولى من مراحل الحداثة 

العربية.  الشعرية 
اد  روَّ أحـــــــد  حـــــــــاوي  خـــلـــيـــل  كـــــــان 
استخدام الرموز الشعرية، ومبدع 
ــمـــاذج مـــعـــادلـــة جــــديــــدة، تــجــاوز  نـ
ــــاع على الأدب 

ّ
مــه الاط قــدَّ بها مــا 

س.  ت.  شعر  وخصوصا  الغربي، 
اليوت وترجمة »الغصن الذهبي« 
تراثية  رمـــوزاً  فاستخدم  لــفــريــزر، 
ودينية مسيحية  سورية وعربية 
د وليد  وإسامية، وكان هذا التفرُّ

تجربة حياتية وشعرية فريدة.

الحياتية   التجربة 

في  ينشأ  أن  حـــاوي  لخليل  تــيــح 
ُ
أ

ــة مــنــفــتــحــة؛  ــيـ بـــيـــئـــة جــبــلــيــة قـــاسـ
إذ ولــد فــي بــلــدة الــشــويــر الواقعة 
يــتــلــقــى  وأن  المــــــــــن،  أعــــــالــــــي  فــــــي 
الابتدائية  المرحلتين  فــي  التعليم 
ــدارس ديــنــيــة  ــ والمـــتـــوســـطـــة، فـــي مــ
عـــن  يــــنــــقــــطــــع  وأن  مــــســــيــــحــــيــــة، 
ــم، وهـــو فـــي الــثــانــيــة عــشــرة 

ُّ
الــتــعــل

مـــن عـــمـــره، لــيــعــمــل فـــي عــــدة مهن 
ــمــي 

ِّ
مــنــهــا: إســـكـــافـــي، مـــعـــاون لمــعــل

الــعــمــار فــي الــقــرى، مــتــرجــم...، كي 
ــه بـــعـــد مـــــرض أبـــيـــه،  ــرتــ يــعــيــل أســ
أجــنــبــيــة، منها  لــغــات  يــجــيــد  وأن 
وأن  ــلــــيــــزيــــة،  والإنــــكــ الـــفـــرنـــســـيـــة   :
يــعــود إلـــى تــحــصــيــل الــعــلــم، وهــو 
عمره  من  والعشرين  السابعة  في 
الثانوية  في  فينجح   ،)1946 )عام 
الــعــامــة، فـــي ســنــة واحـــــدة، ويــنــال 
الـــبـــكـــالـــوريـــوس فـــي الــفــلــســفــة مــن 
بيروت،  في  الأميركية«  »الجامعة 
نفسها،  الجامعة  من  والماجستير 
وموضوعها: »العقل والإيمان بين 
الغزالي وابــن رشــد«، والــدكــتــوراه 
ــة »كـــــــامـــــــبـــــــردج« فـــي  ــ ــعـ ــ ــامـ ــ مـــــــن جـ
ــران  ــبــ ــا: »جــ ــهــ ــوعــ ــنــــدن ، ومــــوضــ لــ
خــلــيــل جـــبـــران: إطــــاره الــحــضــاري 
يمتلك  وأن  وآثـــاره«،  وشخصيته 
يعمل  وأن  وعميقة،  شاملة  ثقافة 
أستاذاً لأدب العربي في الجامعة 
ــيــــروت، ويــرئــس  الأمـــيـــركـــيـــة فـــي بــ
فيها،  العربية  الأكاديمية  الدائرة 
وأن ينخرط في النشاط الحزبي – 
مرحلة  في  الاجتماعي  السياسي 
في  ثــم  اجتماعية،  ســوريــة  قومية 
مرحلة قومية عربية، وأن يمارس 
يحبَّ  وأن  الشعبي،  الشعر  كتابة 
العراقية ديزي  ة  القاصَّ أديبة هي 
ــر، ويــخــطــبــهــا. تـــبـــادلـــه هــي  ــيــ الأمــ
»كامبردج«  إلى  به  وتلحق  الحب 
ويعيشان معا، غير أنه لم يستطع 
امــــتــــاك »المـــــــرأة المــســتــحــيــلــة«؛ إذ 
ــة تــريــد الحبيب  كــانــت امـــرأة عــاديَّ
الأنـــيـــق، فــتــى الــصــالــونــات الــلــبــق، 
غ لها. لم يكن  والرجل الثري، المتفرِّ

ــادر الــجــوع«  ــيـ ســكــنــت، فــكــانــت »بـ
دون  مــــن  بــــيــــادر  ــي  ــ وهــ  ،)1965(
ض مــن دون ولادة، 

ُّ
غــال، أو تمخ

فيسأل:  والجفاف،  العجز  وإعــان 
»كــيــف لا أقــــوى عــلــى الـــبـــشـــارة؟«، 
ـــت شـــفـــتـــي«، ويــــرى، 

َّ
ر: »جـــف ويــــقــــرِّ

ــل الــكــهــف«،  مــســتــلــهــمــا ســــورة »أهــ
 عقارب الزمن 

َّ
ن الكريم أن

َ
من القرا

لا تدور في الكهف العربي. وفيها 
يــســتــلــهــم أيـــضـــا، حــكــايــة »لـــعـــازر« 
ــــرى مـــن مــنــظــور  مـــن الإنـــجـــيـــل، ويـ
تــجــربــتــه الــشــعــريــة، الــقــائــمــة على 
ـــاه  ــعـــري، أو مـــا ســـمَّ الـــحـــدس الـــشـ
هـــو »مـــا يُــفــتــح عــلــى الــشــاعــر، في 
الـــعـــجـــز عــن   

َّ
ــد« أن الــــوجــ لـــحـــظـــات 

ــد  الإخــــصــــاب كـــــان، ولا يــــــزال، ســيِّ
ــول امـــــــرأة  ــ ــقـ ــ ــع الـــــعـــــربـــــي. تـ ــ ــ ــواقـ ــ ــ الـ
عينيه/  أسترحم  »كنت  »لــعــازر«: 
ــــــت، 

َّ
وفــــــي عـــيـــنـــيَّ عــــــار امــــــــــرأة/ أن

ت لــغــريــب/ عـــاد مــن حفرته  وتــعــرَّ
ميتا كئيب«.

ــبـــرى فــــي عـــام  ــكـ كـــانـــت الـــخـــيـــبـــة الـ
هي  الــعــربــيــة  الأرض  فــــإذا   ،1967
في  الأم،  ــــذه  وهـ الـــحـــزيـــنـــة«.  »الأم 
الــــتــــراث المـــســـيـــحـــي، هــــي الــســيــدة 
مــريــم الــعــذراء الــتــي صــلــب »تــجــار 
الــهــيــكــل« ابــنــهــا عــيــســى المــســيــح. 
فــي  ــة  ــادلــ ــعــ المــ الــــحــــزيــــنــــة«  و»الأم 
الواقع العربي، هي الوطن العربي 
ــع ألـــف مــســيــح ومــســيــح،  الـــذي شــيَّ
و»لم يبق، في الأفــق، سوى دخنة 
فــحــمٍ مــن مــحــيــطٍ لــخــلــيــج« فحمة، 
ــة«، وجـــســـد  ــنــ ــيــ ــعــ ــلــ صـــنـــعـــتـــهـــا »الــ

ره العماد«.  اللعينة لن يطهِّ
 ،)1973( الـــجـــريـــح«  »الــــرعــــد  ــي  وفــ
ــه،  ــراحــ  جــ

ً
ــــا ــامـ ــ  الـــــفـــــارس حـ

ُّ
ــل ــ ــــطـ يُـ

التحرير،  القيامة/  فعل  ليجترح 
ــري الـــنـــاقـــة« يــقــطــعــون  ــاقــ لـــكـــن »عــ
عــلــيــه الـــطـــريـــق ، فــيــكــتــب الــشــاعــر 
ــالـــة الــغــفــران مـــن صــالــح إلــى  »رسـ
ثمود« )1974(، ويحيل إلى حكاية 
ــه ثـــمـــود  ــومــ ــع قــ ــ ــح مـ ــالــ الـــنـــبـــي صــ
ــة، ويــســتــحــضــر  ــاقــ ــنــ – عــــاقــــري الــ
إلى  مكة  مــن  محمد  النبي  هــجــرة 
الهجرة  تعادل  ها 

َّ
أن ويــرى  يثرب، 

 
َّ
ــات، وأن ــتـ مـــن فــلــســطــين إلــــى الـــشـ

»الفتح« لا بدَّ آتٍ.

بالعار  ب العقم 
ُ
تجلب

 »الــبــطــل!« المــهــاجــر، لــم يعمل 
ّ
لــكــن

ه: »الجنة تحت ظال  بما قاله نبيُّ
ــى ســــاح الــقــتــال، 

َّ
الـــســـيـــوف«، فــخــل

فــاجــتــاز  عــــام 1982،  اجــتــيــاح  فـــي 
يــتــقــدم نحو  الـــعـــدوُّ صــيــدا، وراح 
رين   من النيِّ

َّ
بيروت، وارتضى أقل

إليها،  ستصير  تالية  مرحلة  فــي 
كما بدا للشاعر، في ما يتلقاه من 
»أتــرى حملت  نفسه:  رؤيــا، فسأل 
مــن صـــدق الـــرؤيـــا مــا لا تــطــيــق؟«. 
ــــنــــي! مــــاتــــت بــعــيــنــيَّ 

ِّ
وقـــــــــرر: »خــــل

مــــــنــــــارات الـــــطـــــريـــــق«، فــــركــــن إلــــى 
الــعــار، وتأخذه  رصــاصــات تمحو 
إلــــــى عــــالــــم لا يــــــرى فـــيـــه قـــطـــعـــان 
المعتمة، وقد سادت زمن  الكهوف 
ــقـــحـــط.  وهــــكــــذا كـــتـــب قــصــيــدتــه  الـ
»ربّــاه  بقوله:  لها  ما  الأخــيــرة، مقدِّ
لا أحتمل هذا العار« كأنه »لعازر« 
يعود إلى حفرته، بعد أن تجلبب 
العقم بالعار، ولم يعد العيش في 

باد ثمود صالحا.          

ل من 
ّ

كثير من قصائده تتشك

مشاهد، أو من متواليات، تنتظم في 

ي ناطق بدلالة كلية
ِّ
بناء كل
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كلمات

ه
َ

1- يا صبي

يا صبيّه!
يا صبيّه!

كيف ألهبتِ رمادي وصقيعي
كيف أطلعتِ صبيّاً 

في عروقي وضلوعي
طلعة حرّى طريه

وغسلت الزهو في عينيه
من هول العشيّه

يا صبيّه!
يا صبيّه!

ى
ّ
ومدى الزهو تجل

جسد في زهوه دون غلاله
وصبيّ طافر يمرح فيه

يرتعيه
ه حلاله

ّ
يتملا

جسد دون غلاله
حوله ذابت متاهات الهوى
 ما خلف المدى

ّ
ومتاه الظن

وصدى الأمس وغصّات الصدى
جسد دون غلاله

تْ
ّ
حوله الأرض تجل
ت وهاله

ّ
هالة هل

أشرقت فيها الظلال
خلعَت ثقل الجبال
خلعَت ثقل العشيّه

خلعت هول العشيّه
يا صبيّه!
يا صبيّه!

2- في منزلي

أيقين أنها في منزلي
كيف يخفى ما أرى ما أجتلي

ي يغتلي
ّ
ي، وظن

ّ
يمّحي ظن

لم تغادر منزلي عند الصباح
لم تكن تزهو وتلهو

اً مباح
ّ

وتعرّي جسمها غض
تخلع الجسم

وتمضي عبر طيّات الرياح
لم تغادر منزلي عند الصباح.

3- الغائب

)إلى أنطون غطاس كرم(
في سكون يتعالى
عن صراع يتوالى

موجه عبر السنين
أسمع الصوت الذي ينساب

من صمت الصحاب الغائبين
صمتهم يغسل سمعي

من ضجيج الألسنه
عندما تزهو بلغوٍ

أتلفته الأزمنه.

4- كنت ألقاه

كنت ألقاه
شهاباً مارجاً

في وهج غوري ومروجي
يرتمي نشوان

 بروجي
ّ

في ظل
مّ الخيانه

ُ
غير إني كنت أش

كنتُ ألقاه
غريباً غائباً

ه ما لا أراه وأراه
ّ
يحتل

جسد ينصب
من صحو رؤاه

جسد يخفى ويظهر
ر

ّ
 وصلب يتبخ

ّ
جسد غض

ى في خلاياه
ّ

يتمش
سحاب لاهث

يلغي كيانه
وعيانه

مّ الخيانه.
ُ

كنت أش

 يداكِ
ْ

ت
َ

5- زحف

ت يداكِ
َ
زحف

من السفوح إلى الأعالي
وعرفتْ

ما طعم الصواعق في جبالي
وعرفتْ

جفوة مطرح يعلو المطارح
عزم الضواري يلتوي

عن حدّه الأدنى
وأجنحة الجوارح

وعرفتْ
ما صحو يرصّعه الندى

 ولا يبالي
ّ

صحو يهل
وسمعتْ

صمت الصحو
وراً يفسّخه الصدى

ّ
ّبل

ويشف
عن طعم الصواعق في جبالي.

6- طبع القدر

ما صحوة الطبع المعافى
في ظلمة حرّى،
ونوم يتجافى،

يا من تعاني
في سرير من إبر

ما لا يعاني المجرم المتخوم

من لحم البشر،
يزهو بطبع يدّعي:

»ما شئته يغدو حلال«
»للحصد حصّاد الغلال«
»قطف الرؤوس اليانعه«
»قطع الرقاب الخاشعه«
يا من تعاني ما تعاني

في سرير من إبر
طبع خفيّ ظاهر:

طبع الصراع
طبع الطباع

طبع القدَر
يمتدّ عبر الكون

رْ،
َ

 لبش
ٍّ
من وجشٍ لجِن

يمتدّ من بحرٍ لصخرٍ لشجَرْ،
طبع خفيّ ظاهر طبع القدر.

7- بلد القلوب الموصدة

بلد القلوب الموصدة
بلد تحوّل عزمه

 يغور ويبتني
ً ّ
غِلا

في كل قلب موقده
 القلوب الموصده

ّ
غل

يشتدّ من جيل إلى جيل
ويخترق العظام

يشتدّ، يلتهم
الحلال مع الحرام

 القلوب الموصده
ّ

غل
 يغصّ ويبتني

ّ
غل

ّفي كل قلب مرصده
 يعمي الغل

ّ
والغل

في بلد القلوب الموصده.

8- ركام

وجوههم وجوههم
 من أصفارها المدوّرة

ّ
تطل

تحيط بي مركومة مكوّره
تغزو ركام المهملات
ما فات غربال الرواة

وجوههم وما تعي
وتدّعي وتدّعي

ه
َ
ف

َ
من سفه، من ت

ومن رفات
تحيط بي

مركومة بالمهملات
تحيط بي مكرّره
أبخرة معجونة

في أبخره
من ضحكتي المزمهره

ره. وضحكتي المدمِّ

9- قصيدة بلا عنوان

بلدي
بلد الأمس الذي يطلع

من رؤيا غدي:
جامداً جهْماً مرصّع

 يطلعُ يطلعْ
ً
باطلا

في مرايا الشمس والأمطار
يزهو ينجلي يلمعُ يلمعْ

جامداً جهْماً مرصّع
ما ارتوى من لهب

يصهره يجلو كيانه
اً

ّ
لهب ينبض غض

ويدوّي في عروق السنديانه
يجتني زهواً نضير

من بروق الرعد
في ليل مريرٍ زمهرير

يمّحي فيها صمود
الجامد الجهم المرصّع

هل يعاني وجع الأعضاء
ع

ّ
في جسم مخل

 ذرات وذرّات
ّ

بلد ينحل
 طوائف وطوائف

ّ
ويلتف

في مطاوي أقبيه
تنطوي في أقبيه،

كان في عصر الطوائف
 من قبوه

ٌ
ْخائف

يهفو لخائف
خائف من قبوه
.

ْ
يصرع خائف

10- حلم ترى دنياي

يا نبضة حرّت خمول الترابْ
 بزهو الهضابْ

ّ
فالثلج ينحل

وخضرة المرج بها طفرة
قت أعتابنا والقباب،

ّ
تسل

يا مرج يفديك سرير الهوى
بطيبه، والوشوشات العِذابْ،

ويا غمام الزهر أيّ يدٍ
شدّت إلى الأرض غمام السحاب

وثقلة العتمة كيف هوت
 ذاك الحجاب

ّ
جدرانها وانشق

عن قريتي الخضراء، عن حفنةٍ
من أنجم ضاعت بخضر الشعاب

عن مرح الشمس بأحواضنا،
َوبيتنا، عن لونها والخضاب،

وعن دروب الغاب، يا حنوة
الغاب عليها بالظلال الرطاب

عن غيمة ترقد في المنحنى
وعن جبال أبحرت في الضباب

يا شبع العين ويا ريّها
ى ارتوت أو نهضت في الرحاب

ّ
أن

يا قلب، يا صفوَ غديرٍ جرى
صحو السماء فيه وزهو الهضاب

حلمٌ ترى دنياي أم واقعٌ
أطيب من حلم برته الرغاب.

11- شو قولكم

 طلوع؟
ّ

شو قولكم؟ هالدرب كِلا
وما زال بعدو نهار

ما زال نمشي وكل ساعة قطوع؟
ك عالتعب والجوع

َ
شِدْ حيل

ما عاد في مهرب ولا في رجوع،
سلاحَك عجنبَك،

والرفاق كتار
وا الجبل، بكّير

ّ
وبكّير رح تقف

وخلف الجبل بتصير
الدرب مرجه والورود غمار

شو قولكم؟ في ساحرة بالسحر
تعمل عجيبه مالها تاني

ترجّع ليالي العمر
ويرجع لنا زهو الشباب السمر

وقلوب من غير سِكْر سكراني
وهاك الصبايا متل قلب الفجر
ترقص وتهزج عالتلال الخضر

وتغزل غناني
ْ
ل العَدّان

َّ
ومهما قسي وتعط

بيبقى مخبّى بعبّها نيسان.

مختارات من قصائد »الديوان الأخير« الصادر 
عن »دار نلسن« ـ 2022

*
بلد الأمس الذي يطلع من رؤيا غدي 

الشاعر بريشة 

الفنان الراحل 

حليم جرداق
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أخــــرى، كــمــا ســألــنــي المــحــقــق الأجــنــبــي 
عــمــا إذا كـــان بــإمــكــانــي حـــذف المنشور 
الــــذي اعــتــبــره الــتــقــريــر مــحــرّضــا على 

العنف ضد إسرائيل فحذفته فوراً«.

قرارات الفصل

مة عن 
ّ
المعل بعد 10 أشهر من توقيف 

العمل حتى صدور القرار العقابي من 
»أونروا«، صدر قرار  قِبل المدير العام لـ
التعليم  عــن  فصلها  يتضمّن  بحقها 

ــمــة 
ّ
لمــــدة ســـنـــة، وهــــو مـــا رفـــضـــت المــعــل

التوقيع عليه، معتبرة إياه ظلما »فأنا 
 ،UN Watch لم أكن أعرف أي شيء عن
ي لم أخضع لأيّ دورات ترتبط 

ّ
كما أن

بــقــوانــن الأونـــــــروا والـــحـــيـــاديـــة، لأنــي 
ــق الـــنـــظـــام الـــيـــومـــي، إضــافــة  أعـــمـــل وفــ
إلى توقيفي لمدة 10 أشهر قبل صدور 
الـــقـــرار، وبــالــتــالــي هـــذا الــعــقــاب يمتد 

لسنتن«

حتى المناهج معادية للسامية...

الإعــــــــامــــــــي  الـــــــــــحـــــــــــراك  ــر  ــ ــــصـ ــتـ ــ ـــقـ يــ لا 
 UN Watch والدبلوماسي والرقابي لـ
من والموظفن، بل يستهدف 

ّ
على المعل

ــا،  ــدّهـ ــعـ ــتــــي تـ المــــنــــاهــــج الــتــعــلــيــمــيــة الــ
مـــحـــرّضـــة عـــلـــى الإرهــــــــاب والـــكـــراهـــيـــة 
بغية  السامية،  مــعــاداة  على  وتشجّع 
المحتوى  وإزالــــة  المــنــاهــج  هـــذه  تغيير 

المناهض لاحتال.
ورغم إصدار وكالة الغوث في كانون 
تــحــت  ــرة حـــقـــائـــق  نـــشـ الـــثـــانـــي 2020 
عــنــوان "تــبــديــد الــغــمــوض حـــول نهج 
الأونــروا بخصوص المنهاج"، أشارت 

الوكالة. وقد شملت تقاريرها الصادرة 
أيــلــول 2015 حتى حــزيــران 2022  منذ 
ما وموظفا تضمنت 

ّ
أكثر من 120 معل

ــــت 
َ
رفــــق

ُ
تــحــريــضــا وتـــشـــهـــيـــراً بـــهـــم، وأ

على  منشوراتهم  من  بصور  التقارير 
فتها »معادية للسامية« 

ّ
فيسبوك صن

على  و»محرّضة  للإرهاب«  و»مروّجة 
الـــعـــدد الفعلي  الــقــتــل«، كــمــا تــزعــم أن 
ــون عــلــى  ــرّضــ ــحــ لـــلـــمـــوظـــفـــن الــــذيــــن يــ
ــاب يــفــوق هــذا العدد  الــكــراهــيــة والإرهــ

بكثير، مطالبة بالتحقيق في الأمر.
ـــعـــرض هـــذه الــتــقــاريــر عــلــى صحف 

ُ
وت

وتلفزيونات عالمية، ويتم الاستشهاد 
ــا فــــي 600 صــحــيــفــة ســــنــــويــــا، مــا  ــهـ بـ
يؤدي إلى مساءلة وكالة الغوث دوليّا 

وسياسيّا ودبلوماسيّا.
فــــي تـــقـــريـــر »تـــحـــريـــضـــي« رفـــعـــتـــه فــي 
المموّلن  المنظمة  دعت   ،2022 حزيران 
الـــرئـــيـــســـيـــن لـــلـــوكـــالـــة -بــــمــــا فــــي ذلـــك 
الــــولايــــات المــتــحــدة وألمـــانـــيـــا والمــمــلــكــة 
المـــتـــحـــدة والاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــي- إلـــى 
ضمان أن تبرّعاتها للأونروا والبالغة 
مي 

ّ
»معل تــمــوّل  لــن  دولار،  مــلــيــار   1.2

23

فلسطين فلسطين

القضية المركزية

»أونــــــروا« إلــى  ــيـــة«، ودعـــــت الـــــــ الـــكـــراهـ
تحمّل مسؤولية التزاماتها والتماهي 
مع معاييرها. كما رفعت هذا التقرير 
إلــــــــى مـــــفـــــوض الاتـــــــحـــــــاد الأوروبــــــــــــي 
لــلــشــؤون الــخــارجــيــة جــوزيــف بــوريــل، 
والــســفــيــرة الأمــيــركــيــة لــيــنــدا تــومــاس 
غرينفيلد، والأمن العام للأمم المتحدة 
الوكالة  ورئيس  غوتيريش،  أنطونيو 
فيليب لازاريني، علما أن هذه التقارير 
ــة الأونـــــــروا  لـ ــاء ــاه مـــسـ ــجـ ــاتـ تــضــغــط بـ

دوليا ودبلوماسيّا وقطع التمويل.

»التضامن ممنوع«

كما تشكل هذه التقارير خطراً حقيقيا 
ــــن الــــذيــــن  ــفـ ــ ــــوظـ ــلــــى الأســـــــاتـــــــذة والمـ عــ
يترافق  لِمـــا  الادعــــــاءات،  هـــذه  تشملهم 
ــم وتـــحـــريـــض  ــهـ مـــعـــهـــا مــــن تــشــهــيــر بـ
عــلــيــهــم وتــحــقــيــقــات تــجــريــهــا مــكــاتــب 
»أونــروا« يمكن أن تؤدي إلى فصلهم. 
التقرير،  »هــدى« واحــدة ممّن شملهم 
ــق نــظــام  ــ ــنـــوات عــــديــــدة وفـ ـــمـــت لـــسـ

ّ
عـــل

ــيــــومــــي، تـــــــروي تــفــاصــيــل  الـــتـــعـــلـــيـــم الــ
مـــا حــــدث مــعــهــا مــنــذ الــلــحــظــة الأولــــى 
ــــى المـــكـــتـــب الإقــلــيــمــي  لاســـتـــدعـــائـــهـــا إلـ
لــلــوكــالــة فــي بـــيـــروت، بــعــدمــا شــاركــت 
ــبــــة عــلــى  ــكــ ــنــ ــوراً فــــــي ذكــــــــــرى الــ ــ ــشـ ــ ــنـ ــ مـ
ــد مــــواقــــع الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي،  ــ أحـ
وتقول: »في جلسة حضرها محققان 
ــبـــي، تــم  ــنـ ــا أجـ ــمـ مــــن الأونـــــــــــروا، أحـــدهـ
ــي عـــــن ســــبــــب مـــشـــاركـــتـــي  ــوابــ ــجــ ــتــ اســ
كــان فقط  ذلــك  بــأن  للمنشور، فأجبت 
بــهــدف الــتــضــامــن مـــع شــعــبــي، فنحن 
بعيدون عن فلسطن، لكن لا نستطيع 
أن نــنــســاهــا«. كــمــا سُــئــلــت عــمّــا إذا ما 
كانت تنتمي إلى أي فصيل فلسطيني 
أو حـــزب لــبــنــانــي، فــنــفــت ذلـــك مــؤكــدة 
أنــــهــــا شــــاركــــت المـــنـــشـــور مــــن حــســاب 
صديق إحياءً لذكرى يوم تعدّه مؤلما 

لها ولشعبها.

انتهاك الخصوصية

مة إلى ما اعتبرته انتهاكا 
ّ
تتطرّق المعل

ــــال  ــ ــا: »خـ ــتــــهــ ــيــ ــا لــــخــــصــــوصــ ــ ــ ــارخـ ــ ــ صـ
ـــمـــونـــي مــلــفــا يــتــضــمــن 

ّ
الـــتـــحـــقـــيـــق، ســـل

الفيسبوك،  على  الشخصية  صفحتي 
ــائــــي  ــع عـــائـــلـــتـــي وأصــــدقــ ــ وصـــــــــوري مـ
وصــــوري الــشــخــصــيــة، كــل المــنــشــورات 
كـــانـــت مــطــبــوعــة عــلــى أوراق وضــعــت 
على الطاولة. استمرت الجلسة حوالي 
ســـاعـــة ونـــصـــف ســـاعـــة، شـــعـــرت فيها 
بالإنهاك من الأسئلة. كان يتمّ تضخيم 
ــا أبـــعـــاداً  ــور الــبــســيــطــة وإعـــطـــاؤهـ ــ الأمــ

■ ملاك سلوم

نــفــســهــا   UN Watch مــنــظــمــة  ــــعــــرّف 
ُ
ت

بــأنــهــا منظمة غــيــر حــكــومــيــة »تــراقــب 
الأمــم  لميثاق  تبعا  المــتــحــدة  الأمـــم  أداء 
المــتــحــدة نــفــســه«. ورغــــم إعــانــهــا عــام 
2013 أنها أصبحت مستقلة بالكامل، 
إلا أنها كانت منذ تأسيسها عام 1993 
تابعة لـ »الكونغرس اليهودي العالمي« 
ثم   ،)WJC: World Jewish Congress(
 AJC:( الـــيـــهـــوديـــة الأمـــيـــركـــيـــة لــلــجــنــة 
عــام   )American Jewish Congress

.2001
وتـــدّعـــي المــنــظــمــة مــحــاربــة كـــل أشــكــال 
»إسرائيل«  ومــعــاداة  السامية  مــعــاداة 
ــالات  ــجـ ــــي الأمـــــــم المــــتــــحــــدة. تـــمـــتـــد مـ فـ
ــتـــحـــدة  ــى وكـــــالـــــة الأمــــــــم المـ ــ ــ عـــمـــلـــهـــا إلـ
ــئــــي فــلــســطــن  ــاثــــة وتــشــغــيــل »لاجــ لإغــ
في الشرق الأدنــى« )أونــروا(، فتتدخل 
ــاهــــج الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة المـــعـــتـــمـــدة  ــنــ ــي المــ ــ فـ
اســتــنــاداً إلـــى تــقــاريــر معهد »امــبــاكــت 
ســي الإســرائــيــلــي«، وتــرصــد حسابات 
ــدة لـــلـــعـــامـــلـــن فــي  ــائــ ــعــ الـــفـــيـــســـبـــوك الــ

ض عدد من الموظفين لدى 
ّ
يتعر

وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل 

اللاجئين الفلسطينيين »الأونروا« 

في مناطق عملها الخمس للرقابة 

والتحقيقات وخطر الفصل من العمل 

ولإجراءات عقابية أخرى، إثر شكاوى 

 UN وتقارير رقابية تصدرها منظمة

Watch ترصد فيها كل ما يصدر 

عن هؤلاء من مواقف متضامنة 

مع فلسطين ومؤيدة للمقاومة 

في وجه الاحتلال »الإسرائيلي«، 

ضون على الإرهاب 
ّ
عية أنهم يحر

ّ
مد

عون معاداة 
ّ

والكراهية ويشج

السامية. هذه المحاولة لخنق 

الصوت الفلسطيني المناهض 

للاحتلال داخل الجسم التربوي، 

انتهاك صارخ لخصوصية 

العاملين في الوكالة وأمنهم، 

تحت مسمى »قوانين الحيادية« 

وقيم الأمم المتحدة

فيها إلى إجراء مراجعة للكتب والمواد 
الــتــعــلــيــمــيــة المـــســـتـــخـــدمـــة فــــي الـــــدول 
المضيفة، والتأكد من أنها لا تتعارض 
مع قيم الأمم المتحدة، »ولا تحتوي أيّ 
شكل من أشكال التمييز أو العنصرية 
المنظمة  أن  إلا  الــســامــيــة«،  ومــــعــــاداة 
دحــضــت هـــذه الــنــشــرة مــســتــنــدة إلــى 
تــقــاريــر أعــدّتــهــا »لجنة الــقــضــاء على 
التمييز العنصري في الأمم المتحدة«، 
تشير فيها إلى أن الكتب المستخدمة 
فــــي مـــنـــاطـــق الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
ــكــــس، بــــالإضــــافــــة إلـــى  ــعــ ــمّـــن الــ تـــتـــضـ
»معهد  أعـــدّهـــا  بــتــقــاريــر  استعانتها 
مــراقــبــة الـــســـام والــتــســامــح الــثــقــافــي 
IMPACT-" المــــدرســــي«  الــتــعــلــيــم  فـــي 
المـــنـــاهـــج. لــتــقــيــيــم  ــلــــي  ــيــ الإســــرائــ  "se 
تقارير  إلـــى  مستندة  المــنــظــمــة،  ورأت 
الــكــتــب  أن  ــي«،  ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــد »الإسـ ــهـ ــعـ المـ
المــســتــخــدمــة فــــي »أونــــــــــروا« »تــمــجّــد 
ــبـــب وجــــــــود نــص  ــــن« بـــسـ ــيــ ــ ــابــ ــ الإرهــ
انـــتـــقـــدت  ــا  ــمـ كـ ــربــــي.  ــغــ المــ يــــذكــــر دلال 
الفلسطينيون  درســـهـــا  الــتــي  الــكــتــب 
ــــدارس الــوكــالــة لأنــهــا  تــاريــخــيــا فـــي مـ
»روّجـــت لفكرة حق الــعــودة« ووجــود 

»أونروا« UN Watch ذراع »إسرائيل« الممـتدة إلى الـ

كاملة  التاريخية  بحدودها  فلسطن 
ــاء ببعض  ــفـ ــتـ عــلــى الــخــريــطــة، والاحـ

قاومة.
ُ
الشخصيات الفلسطينية الم

مخالفة الحيادية

تــنــطــلــق أهــمــيــة الأونــــــــروا مـــن كــونــهــا 
الــحــفــاظ على حقوق   مهما فــي 

ً
عــامــا

الـــــاجـــــئ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي ولـــــــو مـــؤقـــتـــا 
فـــي الــشــتــات حــســب الـــقـــانـــون الــدولــي 
)تـــصـــوّت الأمــــم المــتــحــدة عــلــى تجديد 
عمل الأونـــروا كــل 3 ســنــوات(، لــذا فإن 
التصويب على الأونروا هو استهداف 
ــة مـــايـــن  ــمـــسـ ــقــــوق خـ وتـــصـــفـــيـــة لــــحــ
ألـــف لاجـــئ يستفيد من  وســبــع مــائــة 
مو الوكالة. 

ّ
 خدماتها، من ضمنهم معل

أدّت هذه التقارير، على مدار السنوات، 
من 

ّ
إلــى طــرد عــدد من الموظفن والمعل

»بــزعــم مخالفة الــحــيــاديــة وخـــرق قيم 
تــعــلــن  أن  دون  ــن  مــ ــدة«،  ــحــ ــتــ المــ الأمــــــم 
الوكالة رسميّا عن هؤلاء أو تفاصيل 
الإجراءات المتخذة بحق كل منهم. كما 
التأكيد على  إلى  الوكالة مــراراً  دفعت 
السامية«،  ومعاداة  »العنف  لـ إدانتها 
يـــنـــبـــغـــي  أنـــــــــه لا  ــد عـــــلـــــى  ــ ــديــ ــ ــشــ ــ ــتــ ــ والــ
للموظفن فيها »الانحياز أو الانخراط 
فــــي خــــافــــات ذات طــبــيــعــة ســيــاســيــة 
وعــقــائــديــة وعــرقــيــة وديــنــيــة« )اتــفــاق 
 تــعــاون مــع الـــولايـــات المــتــحــدة 2021(.
»أونــــــــــــــروا«  أصــــــــــــدرت   ،2018 وعــــــــــام 
ســـيـــاســـاتـــهـــا الــــجــــديــــدة حـــــول مـــواقـــع 
إلــى تنظيم دورات  الــتــواصــل، إضــافــة 
ــمــن حـــول 

ّ
ــة لــلــمــعــل ــيــ ــزامــ تـــدريـــبـــيـــة إلــ

ــا قــدمــتــه  ــ ــــل مـ ــــة«. ورغـــــــم كـ ــاديـ ــ ــيـ ــ ــــحـ »الـ
الـــــوكـــــالـــــة مــــــن تـــــــنـــــــازلات وتــــعــــهــــدات 
وجــديــدة،  قديمة  وإدانـــات وسياسات 
تــحــت ضــغــط الــتــقــاريــر الــتــحــريــضــيــة 
وقــطــع الــتــمــويــل، إلا أن هــــذا لا يــبــدو 
التي   ،UN Watch إلــى  بالنسبة  كافيا 
ـــمـــن أنــفــســهــم 

ّ
ــــؤلاء المـــعـــل تــعــتــبــر أن هــ

»تمّت تنشئتهم وفق معاداة السامية 
ــإن الــتــعــلــيــم  والإرهـــــــــاب«، وبــالــتــالــي فــ
الــــذيــــن يـــقـــدمـــونـــه لـــلأجـــيـــال الـــقـــادمـــة 
 يدور في حلقة مفرغة من »الكراهية«.

يتكوّن المؤتمر اليهودي 
العالمي من هيئات 

»وطنية« في 115 دولة 
في جميع أنحاء العالم 

ومنظمات ممثلة إقليمية وعدة منظمات يهودية دولية. مهمة 
الكونغرس وفق وصفه، »توحيد الشعب اليهودي وتمثيل مصالحه«، 

و»الاعتراف بالمكانة المركزية لدولة إسرائيل بالنسبة إلى اليهود«، 
وهو يعمل على »تقوية علاقات الجاليات اليهودية واليهود المشتتين 
في العالم مع إسرائيل« و»تمثيل الجاليات ذات العضوية في المؤتمر 

اليهودي العالمي وعموم الشعب اليهودي والعمل من أجلها، تجاه 
حكومات وسلطات حكومية ومنظمات وسلطات دولية«.

}WJC{

}AJC {
لجنة اليهود الأميركيين، هي منظمة لها أكثر من 70 
مكتباً ومؤسسة وشراكة حول العالم، تعمل للتأثير 

»إسرائيل«. تدّعي  على السياسات والآراء المناهضة لـ
ز مهامها على 

ّ
اللجنة دفاعها عن »اليهود«، وتترك

محاربة حركة المقاطعة العالمية )BDS(، الدفاع عن 
الكيان الإسرائيلي في المحافل الدولية والقانونية 

 وفي دول آسيا، »مجابهة التطرف والراديكالية« 
ً
كافة

و»الوقوف بوجه معاداة السامية«، كما تنشط دعائياً 
على مواقع التواصل.

}IMPACT-se {
»معهد مراقبة السلام والتسامح الثقافي في التعليم 

المدرسي«، معهد إسرائيلي يقوم بكتابة الأبحاث 
والتقارير حول الكتب والمناهج الدراسية العالمية 

والعربية، والضغط على الحكومات والجهات المانحة 
لإزالة أي محتوى تعليمي مناهض للاحتلال، بزعم 

انتهاكه معايير الأونيسكو للتسامح والتقبّل.

مصادر:

• تقرير المنظمة الصادر في آب 2021
• تقرير المنظمة الصادر في حزيران 2022

• الأونروا تستجيب لضغوط منظمة صهيونية وتوقف 
موظفن عن العمل

• نشرة حقائق حول مراجعة الأونروا لمناهجها

■  سلمان خاطر 

»أونروا« تناقل صفة اللاجئ  يضمن وجود الـ
الفلسطيني بين جيل وآخر، وبالتالي يمكن 
 

ّ
القول إنّ وجودها يضمن عدم سقوط حق

العودة من منظور القانون الدولي. فلو تم نقل 
ملف اللاجئين الفلسطينيين من الوكالة إلى 

مفوضية اللاجئين، لا يبقى إلا اللاجئون الذين 
هجّرتهم العصابات الصهيونية عام 1948، 

والذين يُقدّر عددهم اليوم بما لا يتجاوز بضع 
عشرات الآلاف، مقارنة بما يزيد على 5 ملايين 

»أونروا«. ولهذا السبب  لاجئ مسجّلين لدى الـ
تحديداً يتم استهداف هذه المنظمة من النظام 

الإسرائيلي وأدواته، مثل UN Watch، وأيضاً 
من قِبل حلفاء هذا النظام، خصوصاً الولايات 
المتحدة. فإدارة الرئيس السابق دونالد ترامب 

فعلت المستحيل لإلغاء الوكالة، وقطعت التمويل 
 UN ى، بما فيها تقارير

ّ
عنها تحت ذرائع شت
Watch ومثيلاتها. 

»أونروا«. لكنّ  فشل ترامب في النيل من الـ
إدارة الرئيس الحالي جو بايدن استفادت 

من الفجور والغطرسة اللذيْن تصرّف بهما 
ترامب مع صهره وأصدقائهما الصهاينة 

تجاه فلسطين لتصوّر نفسها معتدلة 
وإنسانية وعقلانية، وفي الوقت نفسه 

فرضت شروطاً ضيّقت فيها مساحة الحرية 
في الوكالة كشرط لاستئناف تمويلها بما 

يشبه جائزة ترضية للإسرائيليين. فبايدن 
أيضاً صهيوني، باعترافه الحرفي والعلني 

والصريح.
»أونروا« ليست أقل فساداً من غيرها )ولا  الـ

أكثر( أو أقل هدراً للأموال على خبراء وبرامج 
لا تمتّ إلى الواقع بصلة. وفيها، كما في غيرها 

من المنظمات، موظفون صهاينة، بعلمهم أو 
من دون قصد )وما أكثرهم(، وفيها أيضاً من 

التقصير والإهمال والاستهتار ما يقزز في 
»أونروا«  ه، ليست الـ

ّ
بعض الأحيان. في ذلك كل

استثناء بين المنظمات الأممية، لكن وجودها 
 

ّ
له وظيفة وفائدة للقضية الفلسطينية وحق
العودة بشكل خاص، ولذلك تتم محاربتها 

دون غيرها.
»أونروا«، بل منظومة  وفي نهاية المطاف، الـ

الأمم المتحدة برمّتها، ليست طرفاً أو لاعباً في 
 أن تكون 

ً
العلاقات الدولية، ولا يفترض أصلا

كذلك، بل هي ساحة من ساحات الصراع، 
 قواعد اللعبة فيها عن غيرها من 

ً
تختلف قليلا

 الأسلحة. الرابح 
ّ

ستخدم فيها كل
ُ
الساحات وت

رها لمصالحه، بغضّ 
ّ
فيها يفوز بأدوات يسخ

النظر عن القانون الدولي وحقوق الإنسان. 
وبالنسبة إلى فلسطين وقضيّتها، فهي أحد 

الميادين، وأقل أهمية من ميادين المواجهة 
حة وحتى من المواجهة السياسية. 

ّ
المسل

 أن تحقيق المكاسب التي تدعم جهود 
ّ

إلا
وتضحيات المقاومة ضد النظام الإسرائيلي 

ليس صعباً، بخاصة أن القضية الفلسطينية 
 المعايير قضية عدالة. وهي بالتالي 

ّ
هي بكل

القضية المركزية.

في قلب القوس

»أونروا« الـ

 
ّ

وحق

العودة

تستمر جلسة 

التحقيق حوالي 

ساعة ونصف ساعة 

م 
ّ
ض فيها المعل

ّ
يتعر

لضغط كبير وانتهاك 

لخصوصيته

)أرشيف ــ مروان طحطح(
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قصور العدل في القانون

سين جيم

■ صادق علوية

يــنــتــشــر الـــصـــرّافـــون فـــي الـــشـــوارع 
والأزقــة من دون رقيب أو حسيب، 
ــــون  ــــصـ ـ

ّ
ــرخ ــ ويــــــقــــــومــــــون، حــــتــــى المـ

مـــنـــهـــم، بـــــــآلاف الـــعـــمـــلـــيـــات خــافــا 
تنظيم  ــانـــون  قـ أن  رغــــم  لـــلـــقـــانـــون، 
ــة أولـــــــى صــاحــيــة  ــرافــ مـــهـــنـــة الــــصــ
تنظيم قطاع الصرافة إلى مصرف 
مراقبته وتوقيع  به  وأنــاط  لبنان، 
العقوبات على المخالفين. رغم ذلك 
ــرّافـــون والــبــاعــة  كــلــه، يــنــتــشــر الـــصـ
عــلــى  ــد  ــقـ ــنـ الـ لأوراق  ــوّلــــون  ــتــــجــ المــ

نـــواصـــي الـــطـــرقـــات. أمّـــــا المــخــالــفــة 
المصرف  تدقيق  عــدم  ففي  الكبرى 
يقوم  الــتــي  العمليات  فــي  المــركــزي 
ــصــون الذين 

ّ
المــرخ الــصــرّافــون  بها 

الــقــانــون بقيد كــل عملية  يُــلــزمــهــم 
ت 

ّ
يُجرونها، فيما نجد أن السجا

رغــــم  ــا  ــهــ لــ ــــب  ــيـ ــ رقـ ولا  حـــســـيـــب  لا 
تخضع  لا  ــرافـــة  الـــصـ عــمــلــيــات  أن 
لـــلـــســـريّـــة المـــصـــرفـــيـــة. قــــد يــتــســاءل 
ا إن كان تنظيم تزويد  معنيون، عمَّ
الــســوق بـــالـــدولارات يــتــم بواسطة 
ــارف، وقــد  الــصــرّافــين ولــيــس المـــصـ
ــرغـــب بــمــعــرفــة  ــاك مــــن يـ ــنـ ــكـــون هـ يـ

افين
ّ

الشارع للصر
■ أحمد مدلج 

مع كل انخفاض أو ارتفاع لسعر صرف الدولار يسارع كثيرون إلى… نواصي 
الــشــوارع! »مكاتب الــصــرافــة« باتت أمــام كــل بــاب، وتــاحــق الزبائن إلــى بيوتهم 
وداخل سياراتهم. منذ سنتين، بدأت ظاهرة الصرّافين المتجوّلين بالظهور في كل 
المناطق، فمن هم هؤلاء الصرّافون؟ وما مدى قانونية مزاولة مهنة الصيرفة في 

الشوارع؟ وكيف يثق الزبائن بمن يزاولون هذه المهنة من دون رخصة؟.
على كل مفترق، وعند كل زاوية، مجموعات من الشبان والكهول يلوّحون للسيارات 
المارّة برزم من الأوراق النقدية صارخين بكلمتين لا ثالثة لهما: »تشتري؟ تبيع؟«.
فــي زمن  بــاتــت  وقــوانــين،  أنظمة  إلــى ترخيص وتحكمها  الــتــي تحتاج  الــصــرافــة 
الانهيار مهنة من لا مهنة له. »وظيفتي ما بتطعمي خبز« يقول طارق الذي كان 
يعمل »سيكيوريتي« في شركة خاصة. ويضيف: »معاشي ما بيتخطى مليون 
ع بين 400 و500 ألف ليرة يومياً وبشتغل سبعة أيام 

ّ
ومئتين ألف ليرة. اليوم بطل

ي وتزبّط حالك«. 
ّ

بالأسبوع. الأزمة صعبة كثير وبدك تعرف كيف تمش
بالجلوس  عُــرف أصحابها  لطالما  الــدولار صعوداً وهبوطاً خلق »مهنة«  تأرجح 
قت خلفهم رخصة مزاولتها. كريم، البالغ من العمر 

ّ
وراء واجهات زجاجية وقد عُل

اك، 
ّ
22 عاماً، صُرف من عمله في شركة »فاليه باركينغ« منذ أكثر من سنة. مذ

الــشــوارع وبــين المقاهي قبل أن »يــهــتــدي« إلى  أمــضــى معظم وقــتــه متسكعاً فــي 
الصرافة. يقول: »هيك هيك أنا بالشارع وهالشغلة فيها مصاري قلت لحالي ليش 
»موظف« لدى أحد الصرافين  لا؟«. عرض أحد أصدقائه عليه التجوّل في الشارع كـ
ــــدولارات. »فــي هــذه الــظــروف الصعبة ليس عندي حل ثــان. لعبة الــدولار  »لــمّ« ال لـــ
أفادتني وأمّنت لي وظيفة وراتباً جيداً«. 
الأمنية  الـــدوريـــات  تــفــادي  كيفية  وعـــن 
التي تاحق الصرّافين المتجوّلين، يقول: 
. لا 

ً
»عــنــد مـــرور الــدوريــة نــتــوارى قليا

خيار آخر أمامنا«.
القانون مراكز مخصّصة لأعمال  حــدّد 
الصرافة بعد الحصول على ترخيص من 
مصرف لبنان. لذلك، فإن كل من يزاول 
ــوارع يــخــالــف  ــــشــ مــهــنــة الــصــيــرفــة فـــي ال
قانون تنظيم مهنة الصرافة الرقم 347. 
ويُــعــاقــب بالحبس مــن ســتــة أشــهــر إلــى 
ثــاث ســنــوات، وبغرامة حــدّهــا الأقصى 
عشرة أمثال الحد الأدنى السنوي للأجر 
أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أقدم 
على مزاولة مهنة الصيرفة دون رخصة 

)المادة 20 من قانون رقم 347(. 
غالباً ما تغيب رقابة المؤسسات الإدارية 
والقضائية على الأعمال غير المرخصة، 
ومــنــهــا الــصــيــرفــة فـــي الــــشــــوارع، لأنــهــا 
قد تــؤدي إلى تــداول العمات المــزوّرة المعاقب عليها بموجب المــادة 444 من قانون 
العقوبات اللبناني، ووقوع كثيرين ضحية جريمة تزوير العملة المحلية أو الأجنبية، 

مع صعوبة التعرّف إلى مرتكب الجرم لعدم اتخاذه مكان عمل محدداً وثابتاً. 
لا تقتصر تداعيات أعمال الصيرفة غير الشرعية على مخالفة قانون تنظيم مهنة 
التزوير إذا وقعت فحسب، إذ إن مزاولة أعمال الصيرفة  الصيرفة أو على جريمة 
الــشــوارع )راجــع  الصرافين في  الشرعية قد تسبب إشــكــالات ومواجهات بين  غير 
مقال الأخبار: »فوضى صرّافي الشوارع مستمرة: محاولة قتل صراف في صور« 

و»صور تتفرّج على صراع القبضايات«(.

ّ
تنظيم أعمال الصرافة في القانون اللبناني

اف »ديليفـيري«؟
ّ
هل يمكن أن يكون الصر

رغم كل شيء

لتوافر الشروط المتوجبة. 
 خــاصــا تـــــدوّن فيه 

ً
• تــمــســك ســجــا

يــومــا فــيــومــا الــعــمــلــيــات الــتــي تفوق 
لبنان  مصرف  يحدده  معينا  مبلغا 
عــلــى أن تـــورد فــيــه تــاريــخ إجــــراء كل 
ــم  عــمــلــيــة ورقـــمـــهـــا المــتــســلــســل واســ
ــن هــويــتــه  ــــون بـــعـــد الـــتـــحـــقـــق مــ ــزبـ ــ الـ

وعنوانه. )محدد بـ 10.000 دولار( 
ت مــحــاســبــة وفــقــا 

ّ
• تــمــســك ســـجـــا

لأحكام قانون التجارة.
• وضع حسابات سنوية.
• تعيين مدقق حسابات.

بالبيانات  لبنان  مــصــرف  تــزويــد   •
والمعلومات التي يطلبها.

• تــزويــد المــصــرف المــعــنــي: بإشعار 
أي عملية  عـــن  مــعــلــومــات  يــتــضــمــن 
مصرفية تتم من خال هذا المصرف 
لصالح عمائها ولا سيّما ما يفيد 
الصرافة  مؤسسة  ي 

ّ
تلق مقابل  أنها 

أم لا وعــن مصدر هذه  مبالغ نقدية 
المستفيد  وهــويــة  ووجهتها  المــبــالــغ 
وصــاحــب الــحــق الاقــتــصــادي، وذلــك 
فـــي حـــال تـــجـــاوزت قــيــمــة الــشــيــك أو 
ما  أو  أ.  د.   /10  000/ مبلغ  العملية 
أي تحويل  بإشعار عن  أو  يعادلها. 
إلــى أشخاص ثالثين  يتم من خاله 
في لبنان ناتج عن عملية صرافة أو 
أو »مــعــادن  نــقــديــة و/  أوراق  شــحــن 
ثــمــيــنــة« مــهــمــا بــلــغــت قــيــمــة المــبــلــغ 

ل. المحوَّ

ما هي المنصة 

الإلكترونية للصرافة؟ 

ــة  ــنـــصـ ــان مـ ــ ــنــ ــ ــبــ ــ ــ أنـــــــشـــــــأ مـــــــصـــــــرف ل
إلــكــتــرونــيــة لــلــصــرافــة، حــيــث أصبح 
يــتــوجــب عــلــى كـــل مــؤســســة صــرافــة 
ــراك فـــي المــنــصــة الإلــكــتــرونــيــة  ــتـ الاشـ
ــأة مــن  ــشــ ــنــ لـــعـــمـــلـــيـــات الــــصــــرافــــة المــ
مـــــصـــــرف لــــبــــنــــان عــــبــــر الـــتـــســـجـــيـــل 
المسمّى  الإلــكــتــرونــي  التطبيق  على 
المــنــصــة  لـــهـــذه  الـــعـــائـــد   »Sayrafa«
الإلكترونية  اللوحات  والمحمّل على 
سلم، خصيصا لهذه 

ُ
)tablets( التي ت

ــى كــــل مـــؤســـســـة صـــرافـــة  ــ الـــغـــايـــة، إلـ
وتــشــتــرك المـــصـــارف حــكــمــا فــي هــذه 

المنصة الإلكترونية. 

ــانـــون رقــــم 347 صـــــادر فـــي 6 آب  قـ
2001 - قانون تنظيم مهنة الصرافة

■ عمر نشابة 

مسلسل انهيار ما تبقى من مؤسسات الدولة مستمرّ. فبالرغم من المساعدات والموارد 
الــدولــة تأمينها لتغطية حــاجــات أســاســيــة، مــا زالــت  ن بعض المــســؤولــين فــي 

ّ
مك

َ
الــتــي ت

الــعــام. وقــد لامس  القطاع  فــي نفوس موظفي  يتمدّد  الــيــأس  زال  النواقص كثيرة ومــا 
سعر الدولار الواحد مقابل العملة المحلية 40 ألف ليرة وارتفعت بالتالي أسعار السلع 
الغذائية والمحروقات والمواد الاستهاكية بينما بقيت رواتب الموظفين على حالها. لكن 
الوظيفية  بواجباتهم  يقومون  زالــوا  ما  والعسكريين  الموظفين  أن بعض  هل تصدّقون 

بجدية وأخاق بالرغم من انهيار قيمة رواتبهم؟ في الآتي روايتين بدلالات كثيرة:  
 • في قاعة الانتظار قبيل الدخول إلى اجتماع يتناول المشكات والتحدّيات المعيشية، 
ل وزارة الشؤون الاجتماعية 

ّ
قابلت سيدة في العقد السادس من العمر قالت إنها تمث

وأخبرتني أن راتبها لا يكفيها لتسديد مصاريف أسرتها الصغيرة وأنها تبحث عن 
بالقرب منها جلست شابة تعمل في احدى  الأجنبية.  بالعملة  راتــب  عمل تجني منه 
المنظمات الدولية. كانت تحمل عدة ملفات بيدها وتستعد لتقديم شرح مستفيض عن 

برنامج لمكافحة الفقر في لبنان. 
ربما  ت 

ّ
راتبها بحشرية تخط الشابة وسألتها عن  إلى  توجهت  الاجتماع  انتهاء  لدى 

حدود اللياقة. وبعد تردد طويل أعلمتني بقيمة راتبها وتبيّن لي أنه يفوق راتب الموظفة 
في الشؤون الاجتماعية بأكثر من عشرين مرّة. علماً أن الموظفة الحكومية تعمل في 
الـــوزارة منذ نحو خمسة وعــشــرون عاماً، وقــد راكمت خبرة ومعرفة خــال كل هذه 
السنوات تزيد من أهمية حضورها ومشاركتها ومساهمتها في أي مبادرة أو برنامج 
لمكافحة الفقر أو لتحسين أوضاع المجتمع. خدمت 25 سنة وراتبها لا يساوي ربع راتب 

شابة بدأت حياتها المهنية منذ أشهر قليلة في منظمة دولية. 
• وصلت متأخراً إلى لقاء مع احدى الهيئات الإنسانية في المصيطبة، فركنت السيارة 
على أحد جوانب جادة سليم سام. ولدى عودتي إليها اقترب مني شرطي على درّاجة 
نارية وطلب مني فتح الشباك وقال بتهذيب: "مرحبا أستاذ، إنّ ركن السيارة في هذا 
المكان مخالف للقانون. لكن لن أعطيك "ظبط" هذه المرة لأنه بيوجّع". نظرت إليه مبتسماً 
مستغرباً حرصه على عدم إيام الآخرين فأضاف: "الظبط بميتين ألف ليرة يا أستاذ. 
انتبه." تابع الشرطي سبيله وبقيت شارداً لبعض الوقت. مئتي ألف ليرة "بتوجّع"، طبعاً 
واكتفى  عني  الشرطي  عفى  فهل  ليرة.  ونــص  مليون  عن  راتبه  يزيد  لا  لمن  "بتوجّع" 

بالإنذار لأن سيارتي متواضعة؟ أم أنه تعامل معي وكأنه يتعامل مع نفسه؟ 
في ظل انهيار قيمة راتبها، لم تتلكأ الموظفة في وزارة الشؤون الاجتماعية عن القيام 
لت الوزارة خير تمثيل. وكذلك شرطي 

ّ
بواجبها الوظيفي. شاركت في اجتماع العمل ومث

السير الذي تنبّه لمن خالف القانون وأبلغه الإنذار. بينما كان يمكن للموظفة أن تغيب 
الأمر  كــأن  وتتصرف  تبقى صامتة  وأن  متأخرة عن موعده  الاجتماع  أن تحضر  أو 
 يبالي مخالفة قانون 

ّ
لا يعنيها بحجة تدني قيمة راتبها. كما كان يمكن للشرطي ألا

قه على واجهة السيارة ويمشي.
ّ
السير أو أن يعطي "ظبط" ويعل

به. وكأنه يخاطب 
ّ
لكن أكثر ما استوقفني هو إشارة الشرطي لِما "يوجّع" والسعي لتجن

نفسه ويعطي لنفسه فرصة ثانية ربما تتحسّن الأحوال. فخيار شلح البدلة العسكرية 
والبحث عن وظيفة أخــرى بعد سنوات من العمل "يــوجّــع". وبالرغم من كل شــيء قد 
يكون التمسّك بخيط أمل لمستقبل أفضل هو السبيل الوحيد لمن هم أكبر الخاسرين 

من الانهيار الشامل.

يمنح المجلس المركزي 

لمصرف لبنان الترخيص 

بتأسيس مؤسسة 

صرافة بقدر ما يرى أنه 

يخدم المصلحة العامة 

رة
َّ

المقد

أي فرع جديد لها، زيادة رأسمالها 
بمبلغ يوازي على الأقل الرأسمال 

الأدنى المطلوب.

من يتولى الرقابة 

على أعمال مؤسسات 

الصرافة؟ وهل تخضع 

ة 
ّ
أعمالها لقانون سري

المصارف؟

يــعــهــد بـــالـــرقـــابـــة عــلــى مــؤســســات 
الــصــرافــة إلـــى لــجــنــة الــرقــابــة على 
ت 

ّ
ــارف، ولا تــخــضــع ســـجـــا ــ ــــصـ المـ

ــة مـــؤســـســـات  ــبــ ــاســ ــحــ ــود ومــ ــ ــيــ ــ وقــ
ــانــــون ســـريّـــة  ــام قــ ــكــ الــــصــــرافــــة لأحــ
ــادر فــــي 3 أيـــلـــول  ــ ــــصـ ــارف الـ ــ ــــصـ المـ
 151 ــادة  ــ المـ أحـــكـــام  إلـــى  1956، ولا 
التي  والتسليف  النقد  قــانــون  مــن 

تتناول سريّة المعلومات. 

ما هي العقوبات 

الممكن توقيعها على 

مؤسسات الصرافة 

المخالفة؟

 
ّ
أن لـــــبـــــنـــــان  لمــــــصــــــرف  تــــــبــــــيّن  إذا 

القوانين  خالفت  صــرافــة  مؤسسة 
أو الـــتـــدابـــيـــر المـــفـــروضـــة مــــن قِــبــل 
قــــدّمــــت  إذا  أو  لــــبــــنــــان  مـــــصـــــرف 
بــيــانــات أو مــعــلــومــات نــاقــصــة أو 
أقدمت  أو  للحقيقة،  مطابقة  غير 
عـــلـــى عـــمـــل يـــضـــرّ بــســمــعــة لــبــنــان 
إنــزال  يمكن  المــالــيــة،  أو  السياحية 
التالية بحقها: الإداريــة   العقوبات 

• التنبيه.
• مـــنـــعـــهـــا مــــــن الـــــقـــــيـــــام بــبــعــض 
أو  تحديد  أي  فــرض  أو  العمليات 

تقييد آخر في ممارسة المهنة.
• منع صاحب المؤسسة أو أيّ من 
الشركاء من ممارسة المهنة نهائيا 

أو لوقت محدد.
• شــطــبــهــا مـــن لائـــحـــة مــؤســســات 

الصرافة.
• غــــرامــــة الـــتـــأخـــيـــر: يــبــلــغ حـــدّهـــا 
الأقصى عشرة أمثال الحد الأدنى 
الشهري للأجر عن كل يوم تأخير 
على كل مؤسسة صرافة لا تتقيّد 
ضمن المهل بالموجبات المنصوص 
عليها في القانون أو تعرقل أعمال 

الرقابة.
الصرافة  إيقاف عمل مؤسسات   •
ــــن نـــشـــاطـــهـــا بـــصـــورة  ــد مـ ــحــ أو الــ

تة. 
ّ
مؤق

تـــطـــبـــيـــق  دون  ذلـــــــــك  ــــول  ــحــ ــ يــ ولا 
تتعرّض  التي  الجزائية  العقوبات 

لها مؤسسة الصرافة المخالفة.

أشهر  ستة  مــن  بالحبس  ويعاقب 
ثــاث سنوات وبغرامة حدّها  إلــى 
الأقصى عشرة أمثال الحد الأدنى 
الــســنــوي لــلأجــر أو بــإحــدى هاتين 
العقوبتين كــل مــن يــخــالــف أحــكــام 
هذا القانون ولا سيّما تلك المحدّدة 

فيه.

هل يمكن لمؤسسات 

الصرافة بيع العملات عبر 

لين؟ 
ّ

باعة متجو

ــز عـــمـــل مـــؤســـســـات الـــصـــرافـــة  ــركـ مـ
هـــو مـــركـــز المـــؤســـســـة، وهــــو مــكــان 
مــخــصّــص لأعـــمـــال الــــصــــرّاف دون 
عــلــى  ــــب  ــوجّـ ــ ــتـ ــ آخـــــــــر. ويـ ــمــــل  عــ أي 
تـــمـــارس  الـــصـــرافـــة أن  مـــؤســـســـات 
عــمــلــهــا فـــي مـــكـــان مــســتــقــل ولائـــق 
ــا أو  ــهـ لـ ــلـــك  مـــســـتـــأجـــر مـــنـــهـــا أو مـ
م لــهــا مــن أحـــد الــشــركــاء على  مــقــدَّ
مركزها  في  أكان  التسامح،  سبيل 
مــن  أي  فــــي  أو  الـــرئـــيـــســـي حـــصـــراً 

ــصــة، حــيــث يخضع 
ّ

فــروعــهــا المــرخ
لـــتـــرخـــيـــص مـــســـبـــق مـــــن مـــصـــرف 
ــات  ــــح فــــــــــروع لمــــؤســــســ ــتـ ــ ــــان فـ ــنـ ــ ــبـ ــ لـ
إلى  مكان  فرع من  ونقل  الصرافة، 
آخـــــر. وبـــالـــتـــالـــي لا يـــجـــوز مــطــلــقــا 
مــــزاولــــة عـــمـــل الـــصـــيـــرفـــة مــــن قــبــل 

الباعة على الطرقات.

لاع على 
ّ

أين يمكن الاط

لائحة مؤسسات الصرافة 

صة؟ وكم يبلغ 
َّ

المرخ

عددها؟

تــضــم لائــحــة مــؤســســات الــصــرافــة 
المنشورة لغاية بداية عام 2022 ما 
يزيد على ثاثمئة مؤسسة صرافة 

صة.
ّ

مرخ
ــنــشــر لائــحــة مــؤســســات الــصــرافــة 

ُ
ت

ــصــة والمــســجّــلــة وفــقــا للمادة 
ّ

المــرخ
5 من قانون تنظيم مهنة الصرافة 
نشر في 

ُ
من قِبل مصرف لبنان وت

الجريدة الرسمية. 

ما هي واجبات مؤسسات 

الصرافة عند تنفيذ 

أعمالها؟

على مؤسسات الصرافة أن تتقيّد 
بـــالـــتـــدابـــيـــر الـــتـــنـــظـــيـــمـــيـــة الـــعـــامـــة 
ــتــــي يـــتـــخـــذهـــا مــــصــــرف لـــبـــنـــان،  الــ
ات الـــــتـــــي يـــفـــرضـــهـــا  وبــــــــــالإجــــــــــراء
معها  المتعاملين  للزبائن   

ً
حــمــايــة

ــــين الــــنــــافــــذة  ــوانـ ــ ــقـ ــ ــالـ ــ ــد بـ ــ ــيّـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ والـ
ــادرة عـــن مــصــرف  والأنـــظـــمـــة الــــصــ
لــــبــــنــــان وبـــــــصـــــــورة خـــــاصـــــة تـــلـــك 
المتعلقة بمكافحة تبييض الأموال 
تعريف  فيه  بما  الإرهــاب  وتمويل 
وتـــحـــديـــد هـــويـــة »صــــاحــــب الــحــق 
بصورة  عليها  كما  الاقــتــصــادي«. 

خاصة أن:
ــــق  لـــــــه، بـــــالـــــشـــــروط ووفــ ــدّم  ــ ــقــ ــ • تــ
النماذج وضمن المهل المحددة منه، 
المحاسبية  والــبــيــانــات  المعلومات 
المثبتة  والإحــصــائــيــة والمــســتــنــدات 

أيــن يذهب كــل دولار؟ الأمــر سهل. 
ـــــــــاع 

ّ
ــفــــي إمـــــكـــــان المـــعـــنـــيـــين الاط فــ

ت الـــصـــرّافـــين، ســيّــمــا 
ّ

عــلــى ســـجـــا
ــــود ومـــحـــاســـبـــة  ــيـ ــ ت وقـ

ّ
ــــا ــــجـ أن سـ

ــة لا تــخــضــع  ــرافــ مــــؤســــســــات الــــصــ
ــارف،  ــة المـــصـ ــريّـ ــانـــون سـ ــام قـ ــكـ لأحـ
أنـــشـــأ   2020 حــــــزيــــــران   10 وفـــــــي 
مصرف لبنان المنصة الإلكترونية 
القرار  بموجب  الصرافة  لعمليات 
وأنــشــأ   ،2020/13236 الأســــاســــي 
ــاه اســـم  تــطــبــيــقــا إلـــكـــتـــرونـــيـــا أعــــطــ
 أنه تبين أن هذا 

ّ
صيرفة Sayrafa، إلا

فــي عمليات  الــقــرار بقي محصوراً 
شراء الدولارات من مصرف لبنان، 
والتي صارت لها تسعيرة مختلفة 
عـــن مــبــيــع وشــــــراء الـــــــــدولارات من 

الجمهور.

ما هي مؤسسات 

ى 
ّ
الصرافة ومن يتول

الترخيص لها؟

ــــنــــشــــأ 
ُ
مـــــــؤســـــــســـــــات الــــــــصــــــــرافــــــــة ت

ــة  ــ ــرديـ ــ ــل مـــــؤســـــســـــات فـ ــ ــكـ ــ ــــى شـ ــلـ ــ عـ
ــا  ــهـ مـــوضـــوعـ ــون  ــ ــكـ ــ يـ ــات  ــ ــركــ ــ شــ أو 
مـــحـــصـــوراً فــــي أعــــمــــال الـــصـــرافـــة، 
وتــحــمــل اســـم »مــؤســســة صـــرافـــة«، 
»صـــــــاحـــــــب مـــــؤســـــســـــة صـــــــرافـــــــة«، 
»صــــــــــرّاف«، »شــــركــــة لـــلـــصـــيـــرفـــة«... 
ــيــــل. ــبــ ــقــ الــ هـــــــــذا  مـــــــن  اســـــــــم  أي   أو 
ــــزي لمــصــرف  ــــركـ يــمــنــح المـــجـــلـــس المـ
لـــــبـــــنـــــان الـــــتـــــرخـــــيـــــص بـــتـــأســـيـــس 
مؤسسة صــرافــة بــقــدر مــا يــرى أنه 
رة،  ــدَّ ــقــ يـــخـــدم المــصــلــحــة الـــعـــامـــة المــ
وبــعــد الــتــأكــد مـــن الــكــفــاءة المــاديــة 
ولأصحاب  للمؤسّسين  والمعنوية 
ــادي ولــلــمــكــتــتــبــين  ــتــــصــ الـــحـــق الاقــ
بــرأســمــال المــؤســســة ولــلأشــخــاص 
المنوي تكليفهم بمهام إدارية عليا، 
ــــدور أي  خــصــوصــا لــجــهــة عــــدم صـ
أحــكــام جــزائــيــة أو مدنية لارتــكــاب 
أي جناية عادية أو سرقة أو سوء 
ائتمان أو احتيال أو تبييض أموال 
أو تمويل إرهــاب أو إعــان إفاس، 
بحق أي منهم أو من شركائهم في 
لبنان والخارج، أو لجهة إدراج أي 
ية 

ّ
منهم على لوائح العقوبات المحل

أو الأممية.

ما هي فئات مؤسسات 

الصرافة؟ وهل يشترط 

القانون وجود رأسمال 

لها؟

قسم مؤسسات الصرافة إلى فئتين:
ُ
 ت

ــا شـــــــراء وبــيــع  ــهـ ــة أ: مـــوضـــوعـ ــئـ فـ
العمات الأجنبية مقابل أي عملة 
ــــرى أو مــقــابــل الــعــمــلــة  أجــنــبــيــة أخـ
ــا نــقــديــة كــانــت أم  ــ الــلــبــنــانــيــة، أوراقـ
قطعا معدنية، وشراء وبيع القطع 
والــســبــائــك المــعــدنــيــة والمــســكــوكــات 
والــــــــــتــــــــــحــــــــــاويــــــــــل والـــــــشـــــــيـــــــكـــــــات 
والــــشــــيــــكــــات الـــســـيـــاحـــيـــة، ويــبــلــغ 
 رأســمــالــهــا عــشــرة مـــلـــيـــارات لــيــرة.

ــراء وبــيــع  ــ فـــئـــة ب: مـــوضـــوعـــهـــا شــ
العمات الأجنبية مقابل أي عملة 
ــــرى أو مــقــابــل الــعــمــلــة  أجــنــبــيــة أخـ
ــيـــع الــقــطــع  ــراء وبـ ــ ــ الــلــبــنــانــيــة، وشـ
دون  الذهبية  والسبائك  المعدنية 
السياحية  والشيكات  غـــرام  الألـــف 
ضمن سقف 10 آلاف دولار، ويبلغ 
رأســمــالــهــا خــمــســة مــلــيــارات لــيــرة. 
وعلى مؤسسة الصرافة، عند فتح 

تنظيم  لــقــانــون  التطبيقي  الــنــظــام 
ــم 7933  ــ مــهــنــة الــــصــــرافــــة: قــــــرار رقـ

تاريخ: 2001/09/27

)هيثم الموسوي(

)أنجل بوليغان ــ المكسيك(

تحت القوس
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ة
ّ

المباحث العلمي

الجريمة المعلوماتية

لحماية 

حواسيب 

القضاة

ض لهجمات سيبرانية؟ وماذا عن حواسيب القضاة 
ّ
ن الحواسيب من خطر التعر

ّ
كيف تحص

فلا  المكننة؟  ضعف   
ّ

ظل في  والقرارات  الأحكام  لصياغة  يستخدمونها  التي  ة 
ّ

الخاص

ات الإلكترونية 
ّ

ات القرصنة والسرقة والتلاعب الاحتيالي بمضمون الملف
ّ

 أن عملي
ّ

شك

تستهدف حواسيب نافذين وسياسيين وموظفين في الدولة، وقد تشمل حواسيب 

قين والمساعدين القضائيين. نسعى في هذا التقرير إلى عرض الحد 
ّ

القضاة والمحق

الأدنى لكيفية حماية الحواسيب 

■ ياسر الموسوي

يــســتــطــيــع أي شــخــص يــمــتــلــك حـــــدّاً أدنـــــى مـــن الـــخـــبـــرة فـــي مــجــال 
المفترض  من  قضائية  ات 

ّ
ملف إلــى  يدخل  أن  والقرصنة  المعلوماتية 

عبر خطوات سهلة  وذلــك  آمــن،  تكون محميّة ومحفوظة بشكل  أن 
ات يمكن أن تكون 

ّ
إلى ملف الدخول  إلى إمكانية  إلى حدّ ما، إضافة 

أحكاماً قضائيّة وتعديلها لأهداف جرميّة )تغيير تفاصيل صغيرة 
ــف مــن عــدّة صفحات على سبيل المــثــال(. 

ّ
وعــبــارات داخــل نــصّ مــؤل

العدل بحيث تنقلب  ويمكن أن يسبّب ذلــك كارثة في أروقــة قصور 
الحقائق ويغدو المجرم بريئاً أو العكس. وتكمن الخطورة أيضاً، في 
ق بقضايا عملاء العدو الإسرائيلي 

ّ
ات تتعل

ّ
كثير من الأحيان، في ملف

وتحريفها  هم 
ّ
بحق والأحــكــام  التحقيق  ات 

ّ
ملف سرقة  إمكانية  وفــي 

لتبرئتهم وإبعادهم عن المثول أمام قوس العدالة. 
تعاني المؤسّسات والإدارات والهيئات الرسمية في لبنان من ضعف 
المعلومات  لحماية  السليمة  التحتيّة  البنية  وتأمين  المكننة  مجال  في 
ــل 

ّ
وحــفــظ الــبــيــانــات بــشــكــل آمـــن بــعــيــداً مـــن أعـــين المــجــرمــين. وتــشــك

المؤسّسات القضائيّة جزءاً مهماً من عملية بناء الدّول والمجتمعات 
وحفظ الأمن والسهر على سير العدالة وإنفاذ القوانين. لذلك يفترض 
 المجالات لا سيّما 

ّ
العمل على تعزيز حماية وتحصين القضاء في كل

على الصعيد الإلكتروني.

لأجل »قضاء أكثر أمناً«

اعتماد  إلــى   
ً
عـــادة والقضائيّة  والأمــنــيّــة  الحكومية  المــؤسّــســات  تلجأ 

أنظمة حماية متكاملة لضمان أمن الشبكات والأجهزة في مواجهة 
 مؤسّسة من 

ّ
كــل الأنظمة تفاصيل  هــذه  أي خــرق محتمل، وتشمل 

الأفراد والأجهزة وأماكن العمل. 
 Cybersecurity مثل  حكومية  مات 

ّ
منظ أو  وفــرق  الحكومة  وتلعب 

أمــن  وتــطــويــر  الــبــحــث  )فــريــق   Empowerment Research Team
المعلومات( دوراً رئيسياً في حماية البنية التحتيّة للمعلومات الحيوية 
وأنظمة المعلومات المهمّة. إذ يفترض لكل دولة تربط أنظمتها الحيوية 
فــعّــال مــن حــدّة  التخفيف بشكل  قـــادرة على  تــكــون  بــالإنــتــرنــت، أن 
التهديدات الأمنية، والاستجابة للحوادث، وإيجاد الحلول المناسبة لها، 
ومنعها بشكل فعّال. وتعمل هذه الفرق أيضاً كمصدر للمعلومات 
الأمنية وتساعد هيئات الدولة والإدارات والمؤسّسات والمواطنين. كما 

تلعب دوراً رئيسياً في تعليم أمن الإنترنت.
المؤسّسات  في  التحتيّة  بنيتها  ضعف  أو  المكننة  غياب  إلــى  ونظراً 
الرسميّة اللبنانية، لا بدّ من التطرّق إلى بعض الإجراءات الفرديّة التي 
التي  ــراءات  الإجــ هــذه  بــين  مــن  بسهولة.  تفعيلها  الشخص  يستطيع 
بعها القاضي على المستوى الفردي لحماية حاسوبه من 

ّ
يمكن أن يت

ل:
ّ
أي تدخ

ات الخاصّة: بالنسبة لغالبية العاملين في 
ّ
1. رقمنة المستندات والملف

الورقية  المستندات  تصبح  ــقــون...(، 
ّ
مــحــق )قــضــاة،  القضائي  السلك 

خطراً أمنياً أكبر من المستندات الرقمية. قد يفقد أحد القضاة على 
سبيل المثال نسخة ورقية من المستند، أو يمكن لشخص ما حمله 
خارج مكان العمل من دون علم أي شخص. لذلك يجب حفظ البيانات 
والمستندات والأرشيفات داخل حواسيب محميّة بأنظمة أمان )برامج 

 )Antivirusو Firewall
ات المهمّة إجراء ضرورياً. 

ّ
2. يعدّ استخدام الحماية بكلمة مرور للملف

أو  المحمولة  الكمبيوتر  أجــهــزة  الــقــضــاة يستخدمون  كــان  حــال  فــي 
الهواتف الذكية للعمل على مستندات حساسة، فيمكن لشخص ما 
ات 

ّ
المـــرور على الأجــهــزة أو الملف الــجــهــاز. مــن دون حماية كلمة  أخــذ 

الموجودة على الجهاز المحمول، يمكن للشخص الذي يستولي على 
ات الحسّاسة. عند العمل مع أنواع معيّنة 

ّ
الجهاز والوصول إلى الملف

ــصــوص 
ّ
مــن الــبــرامــج الــشــائــعــة الاســتــخــدام لإنــشــاء المــســتــنــدات والــن

كبرامج Microsoft Office، فإنّ إضافة كلمة مرور لتأمين المستندات 
عملية سهلة.

 Adobe أو   Word بصيغة  المكتوبة  ــصــوص 
ّ
والــن ــات 

ّ
المــلــف حفظ   .3

Acrobat PDF Documents بنظام تشفير وبكلمة سرّ غير تقليدية 
ص.

ّ
بالإضافة إلى إجراء تقييد تعديل الن

Word: Info/Protect Document/Encrypt with Password/(
)Restrict Editing

PDF: Tools/Protect/More Options/Encrypt with Password/(
)Encrypt with Certificate/Read-Only Settings

الكمبيوتر الشخصي  السّماح لأي شخص آخر باستخدام  4. عدم 
ات الشخصيّة 

ّ
ب حفظ المعلومات والملف

ّ
)زملاء، أفراد أسرة...( وتجن

على حاسوب Desktop مشترك.
أو مستند   

ّ
مــلــف الآمــــن Backup لأي  الــنــســخ  إجــــــراءات  تــفــعــيــل   .5

)أحكام قضائيّة، قرارات، دراسات...(: يتضمن جزء من عملية تأمين 
المستندات وجود سياسة نسخ احتياطي مطبّقة للمستندات والنسخ 
الأصليّة على Drive أو Dropbox. إذا كان لدى أحد القضاة النسخة 
للكمبيوتر  الثابتة  الأقـــراص  مــحــرّك  على  مهم  مــن مستند  الوحيدة 
تــعــرّض  الــوحــيــدة فــي حـــال  النسخة  أو تتلف  قــد تختفي  المــحــمــول، 

ف عن العمل. 
ّ
الحاسوب للسرقة أو توق

المستمرّ   Backup الاحــتــيــاطــي  النسخ  لضمان  الــطــرق  أفــضــل  أحــد 
 Cloud ــات بــشــكــل آمــــن هـــو اســـتـــخـــدام الــتــخــزيــن الــســحــابــي

ّ
لــلــمــلــف

الصحيح،  مكانها  فــي  الصحيحة  الإعـــــدادات  وجـــود  مــع   .Storage
وبشكل مستمر نسخاً  تلقائياً  المحلية  الكمبيوتر  أجهزة  سترسل 
النسخ  السحابة Cloud، مما يضمن وجــود  إلــى  ات 

ّ
الملف معدلة من 

الاحتياطية دائماً، حتى في حالة تلف النسخة المخزّنة محلياً. غالباً 
التخزين السحابي المشتركين خيار تشفير جميع  ما يمنح موفرو 
من  آخــر  ر مستوى 

ّ
يوف مما  السحابة،  في  يخزنونها  التي  البيانات 

الأمان للمستندات وللمؤسّسة.
فإن   ،Local Server البيانات على خــادم محلي  وفــي حــال تخزين 
ات الموجودة 

ّ
البرنامج الذي يقوم بإنشاء نسخ احتياطية تلقائية للملف

على الخادم في السحابة يعدّ خياراً آخر لتأمين المستندات.
سواء كان استخدام التخزين السحابي أو برنامج النسخ الاحتياطي 
ب اشتراكاً، 

ّ
للخادم لإنشاء نسخ احتياطية من مستندات الفريق يتطل

مما يؤدي إلى تكلفة إضافية للمؤسّسة، إلا أن اتخاذ هذه الخطوة 
كــارثــة على  المــســتــنــدات بشكل عــرضــي بسبب  فــقــدان  لتجنب  مهم 

المستوى المحلي.
6. في حال استخدام أقراص »الفلاش ميموري« USB )والتي تكون 
ات يجب 

ّ
 هدفاً للقراصنة والمتصيّدين الإلكترونيين( لحفظ الملف

ً
عادة

هنا تنظيف القرص من الفيروسات )Scan( وتشفير الفلاش بكلمة 
التي   Windows أنظمة  في   BitLocker كـ  أدوات  باستخدام  مــرور 

تتيح حماية القرص بكلمة سرّ ويجب حفظها في مكان آمن. 
7. تفعيل برمجيات الحماية كـ "Bitdefender" و"Kaspersky" والتي 
المستندات  بــأمــن  ق 

ّ
يتعل مــا  فــي  حماية  وأنــظــمــة  تعليمات  تتضمّن 

 Kaspersky Endpoint برنامج  يقوم  المــثــال  سبيل  على  ــات. 
ّ
والمــلــف

كالفيروسات  الخبيثة  البرمجيّات  عن  البحث  بــإجــراءات   Security
ات أو سرقتها.

ّ
 إلى إتلاف الملف

ً
التي قد تؤدّي عادة

8. حماية البريد الإلكتروني Email بإجراءات أمان عالية مثل كلمات 
مرور صعبة وتفادي إرسال مستندات حسّاسة عبر الإيميل نظراً 

لإمكانية تعرّضها للسرقة.

اب درويش
ّ

■ فاطمة خش

فـــي لــحــظــة قــاتــمــة، خــرجــت رصــاصــة 
طــائــشــة مـــن بــنــدقــيــة صــيــد تــســبّــبــت 
العشرين من عمره.  بمقتل شــاب في 
لـــم تــكــن جــريــمــة مــكــتــمــلــة الــعــنــاصــر، 
فالقاتل قريب للمجنيّ عليه وصديقه 
مــنــذ الــطــفــولــة. وقــعــت الــجــريــمــة ذات 
صباح، من دون نيّة جرمية معقودة.

ــبـــت الأزمـــــــة  ــبّـ ــسـ ــهـــد آخــــــــر، تـ فـــــي مـــشـ
الاقتصادية التي يواجهها لبنان منذ 
عام 2019 في خلافات حادّة بين أحمد 
ــان، الــصــديــقــين الــلــذيــن أسّــســا  وحـــسـ
قبيل الأزمة شركة تجارية للاستيراد 
ــم أحـــــمـــــد، وهــــو  ــ ــاهـ ــ ــر. سـ ــ ــديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ والـ
مغترب فــي إحــدى الـــدول الأوروبــيــة، 
في تمويل الشركة، فيما تولى حسان 
إدارتــهــا فــي لــبــنــان. مــع تفاقم الأزمــة 

المالية  المــشــاكــل  أدّت  الاقــتــصــاديــة، 
فــي الشركة إلــى اضــطــراب العلاقة 
بــين الــشــريــكــين، وتــصــاعــد الــتــوتــر 

عــام  منتصف  ــرّرا،  قــ حــتــى  بينهما، 
2022، وقــف عمل الــشــركــة، ولــكــن من 

دون إجراءات قانونية لتصفيتها. 
الــتــواصــل بينهما،  ــقــد 

ُ
ف اك، 

ّ
مــــذ

ويــحــمّــل كـــل مــنــهــمــا الآخـــر 
مسؤولية الفشل.

أكثر من مرة حاولت 
نـــــــــــــــور تــــثــــبــــيــــت 

ــا فـــي  ــ ــهـ ــ ــلاقـ ــ طـ
المــــــــحــــــــاكــــــــم 

الــشــرعــيــة، بــعــد ثــــلاث ســـنـــوات على 
وقـــوعـــه، لــكــنــهــا لـــم تــفــلــح فـــي انــتــزاع 
تارة  الــذي يساومها  توقيع طليقها 
ــا، وتـــــــــارة أخــــــــرى عــلــى  ــهــــرهــ عـــلـــى مــ
الــتــنــازل عــن طفليها وحــرمــانــهــا من 

حق الرؤية.
كــثــيــرة هـــي الـــنـــزاعـــات الــتــي تــحــتــاج 
إلى حل في لبنان. وتتكدّس الملفات 
أمــــــــام الــــقــــضــــاء الـــلـــبـــنـــانـــي فـــــي ظــل 
اعتكاف القضاة عن العمل. أمام هذا 
الواقع المــأزوم، يختار عدد كبير من 
في  خلافاتهم  تجميد  المتخاصمين 
انـــتـــظـــار عـــــودة الـــحـــيـــاة إلــــى قــصــور 
ــرون إلـــى أن  ــ الـــعـــدل، فــيــمــا يــنــحــو آخـ
يمكن  بــالــيــد ولا  إلا  ــال  ــنـ يُـ لا  الـــحـــق 
ــقـــوق تـــؤخـــذ عــلــى  الـــتـــعـــويـــل عـــلـــى حـ

مضض بعد سنوات من المحاكمات. 
الـــوســـاطـــة  ــبــــرز  تــ وذاك،  ــذا  ــ هــ ــــين  وبــ
 الــــنــــزاعــــات، 

ّ
ــل ــحــ كـــوســـيـــلـــة بـــديـــلـــة لــ

إلى  المتنازعة  الأطـــراف  فيها  تستند 
ى 

ّ
طرف ثالث محايد )الوسيط( يتول

 النزاع.
ّ

التواصل والتفاوض لحل
رئــيــســة لــجــنــة الـــوســـاطـــة فـــي نــقــابــة 
ــة المـــركـــز  ــؤسّـــسـ ــامـــين رئـــيـــســـة مـ المـــحـ
ــة والـــتـــوفـــيـــق  ــلــــوســــاطــ الـــلـــبـــنـــانـــي لــ
)LAMAC( المحامية منى حنا تعرّف 
الوساطة بأنها »طريقة سلمية حبّية 
لحل الخلافات، تعطي الحق لأطراف 
بــالاتــفــاق  أو مستقبلي  حــالــي  نــــزاع 
على تعيين وسيط - حيادي، مستقل 
يــــســــاعــــدهــــم عــلــى   - ومــــتــــخــــصّــــص 
التوصل إلى حل يضعونه بأنفسهم 
ــه بـــمـــوجـــب عـــقـــد يـــراعـــي  ــكـــرســـونـ ويـ
الــقــوانــين الإلـــزامـــيـــة والــنــظــام الــعــام. 
والـــوســـاطـــة تــقــنــيــة ســـريـــة، ســريــعــة، 
تــحــافــظ عــلــى اســتــمــراريــة الــعــلاقــات 
هو  إليها  اللجوء  أن  كما   ،

ً
مستقبلا

إلــــى أن  فــعــل إرادي بـــحـــت«. وتــلــفــت 
ــزداد الـــيـــوم في  ــ »أهــمــيــة الــوســاطــة تـ
ظل الظروف الصعبة التي نعيشها. 
ومع الكم الهائل من القضايا العالقة 
ــاء، تـــعـــطـــي الــــوســــاطــــة  ــ ــــضـ ــقـ ــ أمــــــــام الـ
فرصة للمتخاصمين لحل مشاكلهم 

ونزاعاتهم في أقل وقت ممكن«.
الوساطة في القانون اللبناني

إطـــاران تشريعيان  لبنان  فــي  يوجد 
يحكمان موضوع الوساطة:

ــة الــقــضــائــيــة الـــذي  قـــانـــون الـــوســـاطـ
 ،2018 الأول  تــشــريــن   10 فـــي  صــــدر 
وهو يدعو إلى حل النزاعات سلمياً 
للمتخاصمين  ويــقــدم  الــفــرقــاء،  بــين 
 الــنــزاعــات، علماً 

ّ
حــلــولًا بديلة لــفــض

أن الوساطة القضائية هي تلك التي 
يتم اللجوء إليها لحل نــزاع ما بعد 
إحـــالـــتـــه إلــــى المــحــكــمــة، إضـــافـــة إلــى 
قانون  فــي  عنه  المنصوص  التحكيم 

أصول المحاكمات المدنية.
ــة الـــقـــضـــائـــيـــة فــــي أي  ــاطــ تـــتـــم الــــوســ
مرحلة مــن مــراحــل الــدعــوى، ويمكن 
إجراؤها في كل أنواع النزاعات التي 
يجوز الصلح فيها، بما لا يتعارض 
العام وأحكام  النظام  مع مقتضيات 
القوانين النافذة، بمعنى أن القانون 

الـــرقـــم )82( اقــتــصــر عــلــى الــوســاطــة 
الـــتـــي تـــقـــررهـــا المـــحـــاكـــم بــعــد إحــالــة 
الـــنـــزاعـــات أمـــامـــهـــا، ولــــم يــــرع حــالــة 
اتفاق الفرقاء السابق لأي نزاع أمام 
في  الوساطة،  إلــى  باللجوء  القضاء 
ما يعرف عالمياً بالوساطة الاتفاقية 

أو التعاقدية.
ــــون  ــانـ ــ قـ صـــــــــدر   2022 عـــــــــام  وفـــــــــي 

ــة«،  ــ ــيــ ــ ــاقــ ــ ــفــ ــ »الـــــــوســـــــاطـــــــة الاتــ
ــع  ــريـ ــتـــشـ ــلـ ــالًا لـ ــ ــمــ ــ ــكــ ــ ــتــ ــ اســ

ــل  ــكـ لـ وأتـــــــــــــــــاح  الأول 
مــــتــــخــــاصــــمــــين فـــي 

المــجــالات  مختلف 
فـــــرصـــــة الــــلــــجــــوء 
ــة  ــ ــاطـ ــ ــــوسـ إلـــــــــى الـ
نزاعاتهما  لحل 
بـــــــــــعـــــــــــيـــــــــــداً عــــــن 

مــمــاطــلــة المــحــاكــم 
وهدر الوقت، وحدد 

أصـــول الــوســاطــة وكل 
قة بمراحلها 

ّ
التفاصيل المتعل

وآليات تنفيذها ودور الوسيط 
ومهماته الأساسية.

من هو الوسيط؟

ــل شـــخـــص يــتــولــى  ــ ــو كـ ــ ــيــــط هـ الــــوســ
عملية الــوســاطــة بــين أطـــراف الــنــزاع، 
ويــشــتــرط أن يــرافــق الــفــرقــاء مــن أجل 
ــــلاءم مــع  ــتـ ــ ــتــــوصــــل إلــــــى نـــتـــيـــجـــة تـ الــ
مهلة  ضمن  وحاجاتهم،  مصالحهم 

محددة بإرادة الفرقاء بموجب العقد 
أو الاتفاق، أو عند بدء الوساطة. يتم 
اخـــتـــيـــار الـــوســـيـــط مـــن ضــمــن لائــحــة 
الوسطاء في وزارة العدل أو من خلال 

مركز الوساطة المعتمد من الوزارة.
ــل بــين  ــ ــواصــ ــ ــتــ ــ ــ يــــســــهّــــل الـــــوســـــيـــــط ال
الفرقاء ليساعدهم من خلال تقنيات 
الــوســاطــة على إيــجــاد الــحــل الأنسب 
انــخــراط  يــؤمّــن  الــفــرقــاء، كما  لجميع 
والفعّالة،  المنصفة  الفرقاء  ومشاركة 
ويلتزم بأن يكون على مسافة واحدة 
ــو يــســتــمــع إلــــى كل  مـــن الــجــمــيــع، وهــ
فـــريـــق عــلــى حــــدة بــعــد أخــــذ مــوافــقــة 
ــال رأى ذلـــك  ــ جــمــيــع الــــفــــرقــــاء، فــــي حـ
مــنــاســبــاً. كــمــا يــجــوز لــه عــلــى الــــدوام 
الـــفـــرقـــاء فـــي جلسة  ــى  أن يــســتــمــع إلــ
مشتركة. ويضمن الوسيط المحافظة 
الــوســاطــة، وعلى  نــظــام عملية  عــلــى 
ســريــة المــعــلــومــات والمــســتــنــدات التي 
أعمال  انــتــهــاء  ومــع  علمه.  تقع تحت 
ــاء وحـــدهـــم  ــرقــ ــفــ ــــع الــ

ّ
ــة يــــوق ــاطــ الــــوســ

الاتفاقيات  على  الوسيط(  دون  )مــن 
والـــعـــقـــود الـــتـــي ســـاهـــم الــوســيــط في 

الوصول إليها. 

تجربة وسيط

ــــــف فـــي 
ّ
ــر المــــــحــــــل ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــــخـ يـــــتـــــحـــــدث الـ

المــحــاســبــة مـــاهـــر حــنــا عـــن تــجــربــتــه 
كـــوســـيـــط ومــــــــدرب وســــاطــــة مـــؤكـــداً 
»أهــمــيــة الــوســاطــة كــتــقــنــيــة سريعة 
لــحــل الـــنـــزاعـــات بـــين المــتــخــاصــمــين، 
والحل يكون نابعاً منهم ومن ضمن 
المقترحات التي يتقدمون بها خلال 
ــة، فـــالـــحـــلـــول لا  ــ ــاطـ ــ ــــوسـ جـــلـــســـات الـ
ــفــرض عــلــى المــتــخــاصــمــين كــمــا هو 

ُ
ت

حال القرارات القضائية التي تتطلب 
 لإصــــدارهــــا«. ويــتــابــع: 

ً
وقــتــاً طـــويـــلا

ــــلال جــلــســات الـــوســـاطـــة يــتــبــادل  »خـ
المــتــخــاصــمــان الـــوقـــائـــع ويــعــرضــان 
وجـــهـــات نــظــرهــمــا حــــول المـــوضـــوع 
المـــخـــتـــلـــف عـــلـــيـــه، تـــتـــضـــح وجـــهـــات 
الــنــظــر وتــتــكــوّن صـــورة كــامــلــة حــول 
الـــوقـــائـــع، ويــتــضــح تــأثــيــر المـــواقـــف 
وحياته،  مشاعره  وفــي  الخصم  فــي 
وتساعد الوساطة على تعزيز مبدأ 

الاحترام بين المتخاصمين«.
ــيــــط  إلـــــــى أن »الــــوســ ــا  ــنــ ــر حــ ــيــ ويــــشــ
مستمرة  تــدريــبــيــة  لــــدورات  يخضع 
ــن مــــــن المــــــهــــــارات  ــكــ ــمــ ــتــ مــــــن أجــــــــل الــ
الــوســاطــة،  بــأعــمــال  للقيام  المطلوبة 
ويـــشـــتـــرط خــضــوعــه قــبــل المــبــاشــرة 
بــعــمــلــه لـــعـــدد مـــحـــدد مـــن الــســاعــات 
يـــحـــصـــل بـــمـــوجـــبـــهـــا عـــلـــى شـــهـــادة 

وسيط معتمد«.

اتفاقية الوساطة والتكاليف

ــتــــنــــازعــــون عــلــى  يـــتـــفـــق الأطـــــــــراف المــ
ــة مــــن خـــلال  ــاطــ ــــى الــــوســ الـــلـــجـــوء إلــ
بـــنـــد تـــعـــاقـــدي يُـــــــدرج فــــي الـــعـــقـــد أو 
فـــي عــقــد مــســتــقــل، ويـــتـــم مـــن خــلالــه 
ــيــــط مــتــخــصــص  ــار اســــــم وســ ــيــ ــتــ اخــ
أو مـــركـــز لــلــوســاطــة يــســمــي بــــدوره 
وسيطاً مدرجاً على لائحة الوسطاء 
)المــــادة 3 مــن قانون  لــديــه  المسجلين 

الوساطة الاتفاقية(.
يـــحـــدد المـــتـــخـــاصـــمـــون فــــي اتــفــاقــيــة 
ــــة وعـــــدد  ــاطـ ــ ــــوسـ ــدة الـ ــ ــ ــة مـ ــ ــاطـ ــ ــــوسـ الـ
عقد هذه 

ُ
الجلسات التقريبية لها، وت

الجلسات في مكان محايد، قد يكون 
في مقر مركز الوساطة أو في مكتب 
الذي  الوسيط. ويُحدد بدل الأتعاب 
ســيــدفــعــه الأفـــرقـــاء لــلــوســيــط عــن كل 

جلسة.
وبــــحــــســــب المــــعــــلــــومــــات، فـــــــإن كــلــفــة 
العائلية  للنزاعات  الوساطة  جلسة 
أمــا  دولاراً،  و150   100 بـــين  ـــــراوح 

ُ
ت

ــة فـــبـــدل  ــاريــ ــتــــجــ فـــــي الـــقـــضـــايـــا الــ
النزاع  بحيثية  مرتبط  الأتــعــاب 
التجاري وطبيعته. مع الإشارة 
ــعـــون  ـ

ّ
يـــوق ــاء  ــ ــرقـ ــ ــفـ ــ »الـ أن  إلــــــى 

الوسيط، على  وحدهم دون 
ــات والـــعـــقـــود  ــيـ ــاقـ كــــل الاتـــفـ
ــيـــط  الــــتــــي يــــســــاهــــم الـــوسـ
ــا،  ــ ــهـ ــ ــيـ ــ فــــــــي الـــــــــوصـــــــــول إلـ
وللفرقاء أن يُكسبوا تلك 
الاتــــفــــاقــــيــــات والـــعـــقـــود 
الـــصـــفـــة الـــرســـمـــيـــة مــن 
ــا  ــهــ ــلــ ــيــ خـــــــــــــلال تــــســــجــ
وتــــــوثــــــيــــــقــــــهــــــا لـــــــدى 
ــب الـــــــعـــــــدل« )  ــ ــاتـ ــ ــكـ ــ الـ
ــادة 12 مــن قــانــون  المــ
الوساطة الاتفاقية(.

ما هي المواضيع 

التي يمكن 

أن تخضع 

للوساطة؟

بحسب المادة 2 من 
ــون الـــوســـاطـــة  ــانــ قــ
ــإن  ــ الاتــــــفــــــاقــــــيــــــة، فـ
نــــــــطــــــــاق تـــطـــبـــيـــق 
الـــوســـاطـــة يــطــاول 
»المــــــــــــــــــــــــجــــــــــــــــــــــــالات 
الــــــــــــتــــــــــــجــــــــــــاريــــــــــــة، 

والمـــدنـــيـــة والــعــائــلــيــة والاقــتــصــاديــة 
والتربوية والطبية، وعموماً أي نزاع 
ــه عــن طريق 

ّ
يتفق الأطــــراف على حــل

الـــوســـاطـــة فــيــمــا يــتــعــلــق بــالــحــقــوق 
الصلح ولا تتعلق  فيها  التي يجوز 

بالنظام العام«.
»لا يوجد موضوع لا يمكن أن يخضع 
ــور قــابــلــة للحل  لــلــوســاطــة، فــكــل الأمــ
المتخاصمين،  عند  إرادة  هناك  طالما 
يمكن  الجنائية  الـــدعـــاوى  فــي  حــتــى 
الاحــــتــــكــــام إلـــــى الــــوســــاطــــة لإســـقـــاط 
المتخاصمين«،  الشخصي بين  الحق 
تؤكد المحامية نجاة شكر التي أعدّت 
ــول الـــوســـاطـــة الــجــنــائــيــة  ــ دراســـــــة حـ
ــانـــي  ــنـ ــبـ ــلـ تــــحــــت إشــــــــــــراف المــــــركــــــز الـ
ــقــــول: »لا  لــلــوســاطــة والــتــحــكــيــم، وتــ
احتكام  مــن  قانوني  مانع  أي  يوجد 
المتخاصمين إلى الوساطة حتى في 
الــجــزائــيــة، وذلـــك فــي الشق  القضايا 
الــشــخــصــي  الــــحــــق  أي  الـــشـــخـــصـــي 
وليس العام، فجلوس أهل الضحية 
مع أهل القاتل في حال القتل الخطأ، 
يساعد في حقن الدماء بين الطرفين، 
وتــنــحــصــر حــيــنــهــا المـــحـــاكـــمـــة عــلــى 
الــدعــوى، والوساطة  العام في  الحق 
جــداً مهمة فــي دعـــاوى القتل والــثــأر 
خــاصــة فــي المــجــتــمــعــات الــعــشــائــريــة 
الــتــي يــمــارس فيها كــبــار الــقــوم دور 

الوساطة منذ زمن«. 
وتــضــيــف: »هــنــاك عـــدد مــن القضايا 
ــتـــحـــرك فـــيـــهـــا الــحــق  الـــجـــزائـــيـــة لا يـ
الشخصي،  الحق  بتحريك  إلا  الــعــام 
 .

ً
كــقــضــايــا الــشــيــك دون رصــيــد مــثــلا

بين  الاتــفــاق  تحصيل  استطعنا  إذا 
ــــلال الـــوســـاطـــة  المــتــخــاصــمــين مــــن خـ
فــي هـــذه الــحــالــة، نــكــون قــد ساهمنا 
بالتخفيف من اكتظاظ السجون وفي 
الــحــد مــن أعـــداد الــدعــاوى الجزائية، 
لــذلــك أقــتــرح وجـــود غـــرف للوساطة 
المعرفة  دائــرة  لتوسيع  السجون  في 

بالوساطة والعمل عليها«. 

لجنة الوساطة في نقابة 

المحامين

ــي نــقــابــة  تــعــمــل لــجــنــة الــــوســــاطــــة فــ
ــم أهــــمــــيــــة  ــيــ ــمــ ــعــ ــامــــــين عـــــلـــــى تــ ــحــــ المــــ
ــة بــــين المـــحـــامـــين مــــن خـــلال  ــاطـ الـــوسـ
ــارات  ــ ــ ــهـ ــ ــ ــيــــات ومـ ــنــ ــقــ ــتــ تــــــزويــــــدهــــــم بــ
تــخــوّلــهــم فــهــم الـــوســـاطـــة والــتــعــرف 
الــتــفــاوض،  ومـــهـــارات  تقنياتها  إلـــى 
عــلــى تفعيل حل  الــلــجــنــة  كــمــا تعمل 
ز 

ّ
وتحف السلمية،  بالطرق  الخلافات 

المــحــامــي عــلــى الانـــخـــراط فــي عملية 
ــــن خــــــلال كـــونـــه  الــــوســــاطــــة ســــــــواء مـ
لأحد  قانونياً  مستشاراً  أم  وسيطاً 

المتخاصمين.
يمكن الــقــول إن إقـــرار الــقــوانــين التي 
تــرعــى مــبــدأ الــوســاطــة يــشــكــل خــرقــاً 
إيــجــابــيــاً فـــي مـــجـــال تــنــظــيــم الــســبــل 
الــبــديــلــة لــحــل الــنــزاعــات الــقــضــائــيــة، 
فــهــو يــخــفــف الــضــغــط عـــن المــحــاكــم، 
ويساهم في تحقيق فائدة اجتماعية 
من خلال التخفيف من النزاعات بين 
الأفــــراد وضــمــان اســتــقــرار الــعــلاقــات 
المتنازعة،  الأطــــراف  بــين  المستقبلية 
ــلــــى الأمـــــن  الأمــــــــر الــــــــذي يـــنـــعـــكـــس عــ
ــل عـــــــــام. فـــعـــنـــدمـــا  ــكـ ــمـــعـــي بـــشـ ــتـ المـــجـ
يجلس المتخاصمون جنباً إلى جنب 
على طــاولــة واحـــدة، تتيح الوساطة 
ــم فـــــرصـــــة الاســـــتـــــمـــــاع بــعــضــهــم  ــهــ لــ
ــى بـــعـــض، وتــســمــح لــكــل طــــرف أن  إلــ
الآخــر،  الطرف  إلــى هواجس  يتعرّف 
فيتحوّل المستحيل إلى حلول ممكنة 
وتطلعات  حــاجــات  تــراعــي  ق، 

ّ
التحق

كل الأطراف...
ــيــــون مـــبـــدأ  ــيــــاســ ـــى الــــســ

ّ
فــــهــــل يـــتـــبـــن

الــوســاطــة فــي هـــذه المــرحــلــة الحرجة 
ى من مؤسّسات 

ّ
لإنقاذ لبنان وما تبق

على صعيد الوطن...؟

  من القضاء؟
ً

هل يمكن أن تكون الوساطة بديلا

في الواجهة

قصور العدل

هل تنفع الوساطة في حل كل النزاعات، المدنية 

منها والجزائية؟ وهل تقوم على مبدأ تنازل 

المتخاصمين عن حقوقهم، أم أنها سبيل 

لتحقيق التوافق بين الأفراد وتحقيق الاستقرار 

الاجتماعي؟

يمنح المجلس المركزي 

لمصرف لبنان الترخيص 

بتأسيس مؤسسة 

صرافة بقدر ما يرى أنه 

يخدم المصلحة العامة 

رة
َّ

المقد

)أنجل بوليغان ــ المكسيك(
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■ فريق التحرير: عمر نشابة )المسؤول(، وفيق قانصوه، جنان الخطيب، صادق علوية

ان
ّ

■ تصميم فني وإنفوغرافيك: رامي علي
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